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 ملخص البحث

 
هذا بحث في الآيات السبع الخاتمة لسورة يس، تأتِ أهميته من عدم واود 
دراسة مستقلة لموضوع الرد على المخالف في ضوء هذه الآيات، ويهدف لإبراز ما في 
الآيات من جمال وهدايات، واستنباط ما حَوته من معالم في الرد على المخالفين، بغُية 

 لذلك.أن ينتفع بها من يتلدى 
بدأ البحث بتبيين معنى الرد على المخالف وأهميته، وأته واا  على أهل 
الحق، ثم تحدث عن السؤال الوارد في الآية ودوافعه، وعن السائل وتحديد بيهته، ثم 
فلَّل الحديث عن الردود التسعة الواردة في الآيات، واستنبط منها عشرة معالم في الرد 

عْلم بعنوان مستقل، ورَبْطه بالآيات، والتعليق عليه بما على المخالف، مع إفراد كل مَ 
يفي بالغرض، وخُتم البحث بأهم النتائج، ومنها أهمية الرد على المخالف وضرورته في 
هذا الزمان، ومنها عظمة هذه الآيات وما فيها من جمال والال، ومنها معالم مهمة 

 والاهتمام بها. في الرد على المخالف ينبغي على دعاة الحق مراعاتها
 البعث(. ،مَعَالم ،سورة يس ،المخالف ،)الرَّد الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
     This is a research study on the concluding seven verses of Surah 
Yasin. Its importance lies in the absence of an independent study on 
the topic of responding to the opponent in the light of these verses. 
The aim is to highlight the beauty and guidance contained in these 
verses, and deducing the landmarks of responding to opponents, in 
order to benefit those who engage in responding to them. 

The research begins by clarifying the meaning of responding to the 
opponent, its importance, and its obligation on the people of truth. It 
then discusses the question mentioned in the verse and its motives, as 
well as the questioner and identifying their background. It further 
elaborates on the nine responses mentioned in the verses and derives 
from them ten landmarks for responding to opponents, each with a 
separate title, linked to the verses, and commented upon to serve the 
purpose. The research concludes with the most important findings, 
including the significance and necessity of responding to opponents in 
this time, the magnificence of these verses and their beauty and 
majesty, and important landmarks for responding to opponents that 
preachers of truth should consider and pay attention to. 

Keywords: (responding - opponent - Surah Yasin - landmarks - 
resurrection). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 

وتعوك بالله من شرور أتفسنا ومن ، الحمد لله نحمده وتستعينه وتستغفره إنَّ 
أن لا وأشهد ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له، سيهات أعمالنا

 .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إله إلا الله وحده لا شريك له
 أما بعد:

، واعله مشتملا القرآن الكريممِّن تعم الله العظيمة علينا وعلى الناس أن أتزل 
لكن هناك ، ، وكل آيات القرآن عظيمة اليلةعلى ما ينفع ويُسعد في الدتيا واأوخرة
 والدلالات والبيان والبلاغة ما ليس في غيرها، من الآيات ما يجتمع فيها من المعاني

فيها  ، ووقفوا مع ماالعلماء تَ وَّه بشأنهاالتي  ومنها الآيات السبع الخاتمة لسورة "يس"،
من جمال والال وهدايات، ومن هؤلاء ابن القيم حيث يقول: "فتبارك الذي تكلم 

وصحة برهاته، كل ما تلزم  بهذا الكلام، الذي جمع في تفْسه بواازته وبياته، وفلاحته
الحااة إليه؛ مِّن تقرير الدليل، واواب الشبهة، ودحض حجة الملحد، وإسكات 
المعاتد، بألفاظ لا أعذب منها عند السمع، ولا أحلى منها ومن معاتيها للقل ، ولا 

ر الزمخشري هذه الآيات قال: "قبَّح اُلله عز  وال ا فسَّ مَّ  . ول(1)أتفع من ثمرتها للعبد"

                                       
تحقيق: علي  "اللواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة".محمد بن أبي بكر ابن القيم،  (1)

 . 2: 477ه(، 1408، دار العاصمة، 1الدخيل الله، )ط
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 .(1)إتكارهم البعث تقبيحا لا ترى أعج  منه وأبلغ"

تعالج موضوع البعث، وهو موضوع قد  "يس" وهذه الآيات الخاتمة لسورة 
كثرت حوله الدراسات، وحُق له كلك، لكنني بعد تأملٍ وادت أنها تعالج أيضا 

ففي في هذه  "الرد على المخالف"،، ألا وهو موضوع موضوعا آخر لا يقل عنه أهمية
الآيات من الهدايات والمعالم ما يستحق أن يفُرَد ببحث يثري هذ الموضوع المهم، 

قليلة من معالم  أسطرجمعت في  ليلة قدهذه الآيات الجويربطه بكلام الله عز وال، ف
لكل مسلم في حواراته  ما ينبغي أن يكون تبراساا ، وكيفية الرد على المخالف، الحوار

"الرد على المخالف في ضوء خواتيم سورة وردوده، لذا كان هذا البحث بعنوان 
 يس".

 وأسأل الله العون والتيسر، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
 

 أهمية الموضوع:

تأتِ أهمية الموضوع من كوته يبحث في هذه الآيات الكريمة التي أشرت إلى 
الذي لا "الرد على المخالف" شيء مما يميزها، وكذلك من أته يبحث في موضوع 

وسهل فيه واصل، وسائل التالذي تيسَّرت فيه في هذا الزمان تخفى أهميته، خاصة 
، وكثر معها من ردودلحوارات والالناس مهما تباعدوا، وبالتالي كثرت فيه ا اط تخ

يوا   مماويحاول القدح حتى في أصول الدين وثوابته، ، يطرح الشبهات واأوباطيل
 دحضه، وخير ردٍ وأتفعه ما كان مهتديا بأتوار الوحي.رد الباطل و  أهل الحق على

 :سباب الاختيارأ

 عنىتُ  -حس  اطلاعي  - عدم واود دراسة وضوعالممن أسباب اختيار هذا 
من معالم  في ضوء هذه الآيات، وتهتم باستنباط ما فيها"الرد على المخالف" بموضوع 

                                       
"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون اأوقاويل في واوه محمود بن عمر الزمخشري،  (1)

 . 4: 30ه(، 1407، دار الريان للتراث، 3تحقيق: ملطفى حسين أحمد، )ط التأويل".



 «يس»الرَّد على المخالف في ضوء خواتيم سورة 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

229 
 تتعلق بهذا الموضوع، وكذلك السعي لتحقيق اأوهداف التالية: وهدايات
 من جمال وبيان وقوة حجة.إبراز ما في هذه الآيات -1
لفت النظر إلى ما في الآيات من معالم تفيد من يتلدى للرد على -2
 الفين.المخ

 الإسهام في مجال الدراسات القرآتية المتعلقة بأشرف كتاب.-3
 حدود البحث:

( إلى الآية 77من الآية )البحث على السبع آيات الخاتمة لسورة يس،  يركز
(83.) 

 الدراسات السابقة:

في ضوء هذه الآيات، لكن "الرد على المخالف" على من بحث موضوع  لم أقف
عموما، وهناك بحوث أخرى "الرد على المخالف" هناك بحوث كثيرة تحدثت عن موضوع 

أقرب إلى بحثي هذا وهي البحوث التي تحدثت عن منهج القرآن الكريم ككل في الرد على 
 المخالف في توع من أتواعه، ومنها:

قيدة وبيان كيفية منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين في الع-1
، لساري عبدالجليل فرُّوح، وهي رسالة علمية لنيل شهادة المااستير من معاملتهم

وهذه الرسالة تختلف عن ، صفحة 558الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تقع في 
 البحث الذي أقدمه بما يلي:

ولم تتناولها جميعا،  سيتناولها هذا البحث اقتلرت على بعض الآيات التيأنها -أ
 .وحتى الآيات التي تطرَّقت لها لم تفسرها كاملة، بل كاتت غالبا للاستشهاد

 .المخالفينفي الرد على وهدايات فيها من معالم  عتن بإبراز ماأنها لم ت-ب
لعلي مسائل الًعتقاد، منهج القرآن الكريم في الرد على المخالف في -2

 110ه، في 1435( 15للدراسات القرآتية العدد ) بن عبدالله القرني، مجلة تبيان
صفحات، لكنه لم يذكر إلا بعض الآيات للاستشهاد، وكذلك لم يذكر من المعالم التي 

 ككرتها هنا إلا معلَمين، ككرهما باختلار دون تعليق.
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، لسعدي حسين دعوة القرآن إلى الرفق في التعامل مع المخالف-3

صفحة، وهو بحث قلير،  22لعلوم الإسلامية، في العزاوي، اامعة تكريت، كلية ا
اكتفى كاتبه بالحديث عن مَعْلم واحد من معالم الرد على المخالف كما هو ظاهر من 

 عنواته، ولم يتطرق أويٍ من الآيات المقلودة بالبحث هنا.
 خطة البحث:

 كالتالي:،  ، وخاتمةوثلاثة مباحث، وتمهيد، مقدمة علىالبحث  شتملي
وفيها: )أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وحدود البحث، والدراسات المقدمة: 

 السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث وإاراءاته(.
 وفيه مطلبان:المراد بالرد على المخالف، وأهميته. التمهيد: 

 المراد بالرد على المخالف.: المطلب الأول
 أهمية الرد على المخالف.: المطلب الثاني

 

 وفيه مطلبان:المبحث الأول: السؤال والسائل. 
 .ودوافعه السؤال: المطلب الأول

 .وبيهته السائل: المطلب الثاني
 

 وهذه الردود كالتالي:ردود.  ةالمبحث الثاني: الجواب المشتمل على تسع
 الرد الأول: الًستدلًل بالنشأة الأولى.

 الأخضر.الرد الثاني: الًستدلًل بإخراج النار من الشجر 
 الرد الثالث: الًستدلًل بخلق السموات والأرض.

 .علم الله الشاملالرد الرابع: الًستدلًل ب
 الرد الخامس: الًستدلًل بصفة الله "الخلاق".

 الرد السادس: الًستدلًل بقدرة الله.
 الرد السابع: الًستدلًل بتنزيه الله عن العجز.

 .لك الله لكل شيءالرد الثامن: الًستدلًل بم
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 الرد التاسع: الًستدلًل بأن البعث هو الموافق للحكمة.

 كالتالي:  ذه المعالموهالرد على المخالف.  معالم فيالمبحث الثالث: 
 العناية بجودة الرد.المعلم الأول: 

 المعلم الثاني: ترتيب الردود.
 المعلم الثالث: التدرج.

 الرد على القول لً القائل.المعلم الرابع: 
 : إدراك الدوافع.مسالخا المعلم

 المعلم السادس: الرفق بالمخالف.
 المعلم السابع: إثارة الذهن والدعوة إلى التفكير.

 المعلم الثامن: لً تحزن.
 د.تقريب الغائب بالمشاهَ المعلم التاسع: 

 المعلم العاشر: حشد الأدلة وتنويعها.
 والخاتمة وفيها النتائج والتوصيات.

 وثبت المصادر والمراجع.

 منهج البحث وإجراءاته:

للوصول إلى اأوهداف المراوة من البحث رأيت أن يكون منهجي في بحث 
هذه الآيات هو المنهج الاستنباطي، والتحليلي حس  الحااة، أما إاراءات البحث 

 فهي كالتالي:
وأفردت كلا منهما  "السؤال" و"الجواب"،تظرت للآيات مِّن شقي -1
 بدراسة.
 حيتين: السؤال ودوافعه، والسائل وتحديد بيهته.درست السؤال من نً-2
تأملت الجواب فوادته يتكون من تسعة ردود، فخللت كل ردٍ  بدراسة -3

 مستقلة، أاريتها حس  التفليل التالي:
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 اعلت لكل ردٍ  عنوانً مستقلاا. -أ
 ككرت الآية أو الآيات التي تدل عليه. -ب
 بينت واه الاستدلال باختلار وتركيز. –ج
فسَّرت فيها الآية بما يبين واه الاستدلال، "التوضيح" وضعت فقرة بعنوان  -د

 ووضَّحت ما يحتاج إلى توضيح، وعلقت بما أرى أته يفي بالغرض ويناس  المقام.
تتيجة لما سبق وصلت لل  البحث؛ وهو استنباط الهدايات المتعلقة -4

مبينا كل  على المخالف"،"معالم في الرد بموضوع البحث، وقد اعلتها تحت عنوان 
 معلم، ومعلقا عليه بما يناس .

الآيات القرآتية أعزوها داخل البحث، بذكر اسم السورة ورقم الآية بين -5
 .]اسم السورة، رقم الآية[قوسين، هكذا 

خرَّات اأوحاديث النبوية من ملادرها اأوصلية، فإن كان الحديث في -6
ان في غيرهما تقلت حكم أهل الحديث عليه اللحيحين أو أحدهما اكتفيت به، وإن ك

 باختلار.
 عزوت الآثار إلى ملادرها اأوصلية.-7
 بيَّنت معاني المفردات الغريبة من كت  الغري  والمعاام.-8

وأسأل الله العون والسداد، وصلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.
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 :التمهيد

 هميتهالمراد بالرد على المخالف، وأ
 

 وفيه مطلبان:
 الأول: المراد بالرد على المخالفالمطلب 

. هفَ رَ ا: صَ ردَّ ا ومَ دو ه رَ دُ واهه يرُ ه عن دَّ رَ ، يقال: هُ عُ اْ الشيء ورَ  فُ رْ : صَ لغة الرَّدُ 
 .(1)قبلهيَ لم و أه طَّ خَ : إكا عليه الشيء وردَّ 

إليه المخالف تَخْطِّهَة ما كه  اصطلاحا: فنأخذ من المعنى اللغوي أن الرد 
 وإبطاله.

د. ونًددته: لغة ال مُخَالِف وكل ما لم . لافاالفة وخِّ خالفته مخُ : المخالِّف الض ِّ
 .(2)المخالِّف ال مُعاتدو . فف وتخالَ فقد اختلَ  يتساوَ 

 .(3): مَن يختلفُ عنك باعتقادٍ أو رأيٍ أو سلوكٍ واصطلاحا

                                       
تحقيق: أحمد  "اللحاح تاج اللغة وصحاح العربية".اتظر: إسماعيل بن حماد الجوهري،  (1)

؛ ومحمد بن 2: 473ه(، 1407، بيروت: دار العلم للملايين، 4الغفور عطار. )طعبد
، بيروت: دار صادر، 3تحقيق: اليازاي وجماعة، )ط "لسان العرب".مكرم ابن منظور، 

تحقيق:  "تاج العروس من اواهر القاموس".؛ ومحم د مرتضى الزَّبيدي، 3: 172ه(، 1414
 .8: 89ه (، 1422س الوطني للثقافة والفنون، جماعة من المختلين، )الكويت: المجل

، بيروت: 1تحقيق: خليل إبراهم افال، )ط "المخلص".اتظر: علي بن إسماعيل بن سيده،  (2)
؛ 3: 307 "لسان العرب"،؛ وابن منظور 3: 371ه(، 1417دار إحياء التراث العربي، 

 .5: 427ه (، 1380)بيروت: دار مكتبة الحياة،  "معجم متن اللغة".وأحمد رضا، 
 16)الرياض: دار الوطن(، ص "فقه التعامل مع المخالف"،عبدالله بن إبراهيم الطريقي،  (3)

وهو كما قال؛ فقد بحثت عن تعريفٍ  "لم أعثر على تعريف له، غير أتني أاتهد رأيي".وقال: 
= 
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في حقيقة البعث،  فالمقلود بالمخالف بالدراسة هنا لا يقتلر على من خالف

بل هو عام يشمل كل مخالف ومنازع في رأي أو فكرة أو تواه، فيدخل فيه دخولا 
أولياا من خالف في الدين والعقيدة، ويدخل فيه من خالف في مسألة من مسائل 
العلم، ويدخل فيه كذلك من خالف في رأي ااتماعي أو فكري، أو أي مسألة  

أن يكون الرد عليهم ردا منضبطا بالشرع،  كبرت أم صغرت، فنحتاج مع كل هؤلاء
 مهتديا بهدايات القرآن الكريم.

 

 أهمية الرد على المخالفالمطلب الثاني: 

الله تعالى أوهل الحق أن  إرشادن ن سنن الله في خلقه واود الحق والباطل، ومِّ مِّ 
ن أعظم صور الحراسة وأن يحرسوه ويدافعوا عنه، ومِّ ، الذي هداهم إليه قينلروا الح
ن تظر للقرآن المجيد واده وبيان شبهاتهم وضلالاتهم، ومَ ، الرد على المخالفينوالدفاع 
 كذلك  ومن تظر، بالرد على المخالفين على تنوع مشاربهم واختلاف أباطيلهم ئقد مل

لرد على المخالفين؛ فقد بافي هدي تبينا صلى الله عليه وسلم واد الاهتمام الكبير 
صلى الله عليه وسلم عمره مجاهداا بلساته وبياته، يرد على المشركين في مكة  أمضى

ويبين ضلالاتهم ومخالفاتهم، ثم بعد هجرته للمدينة المنورة وااه المخالفين من المنافقين 
ليلها كنهارها لا يزيغ ، ترك أمته على البيضاء، ليعلى مخالفاتهم وردَّ غيرهم، واليهود و 

ذلك أهل العلم قديما وحديثا، دأبوا على الكتابة والتأليف في الرد ، وكعنها إلا هالك
على المخالفين، سواء في العقيدة، أو الن ِّحل والملل، أو التفسير والفقه، أو غيرها من 

 العلوم.
ومن كلك شروعة، الوسائل المميع الواا  على أهل الحق أن يردوا الباطل بجف

القيم: "ومِّن بعض حقوق الله على عبده ردُّ  الرد باللسان والبيان، لذا يقول ابن
بالحجة والبيان، والسيف والسنان، ومجاهدتهم الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه، 

                                       
= 

 لهذا الملطلح في مظاته من كت  السابقين فلم أاد.
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، ول ما قال أحدهم (1)والقل  والجنان، وليس وراء كلك حبة خردل من الإيمان"
: "إكا كان رد الإمام  للإمام أحمد: "إته يثقل عليَّ أن أقول فلانٌ كذا وفلانٌ كذا"،
 .(2)سكتَ أتت وسكتُ أنً فمتى يعَرف الجاهلُ اللحيح من السقيم"

زيد: "الرد على  قول بكر أبو هذا الموضوعن أجمل ما قرأت في أهمية ومِّ 
المخالفين من أهل اأوهواء وغيرهم وظيفة شرعية من مهام علماء المسلمين؛ لحراسة 

وهو واا  كفائي معلوم بالضرورة... وعلى  الملة، والذب عنها وعن أعراض أهلها،
العلماء رفع التكبيرة اأوولى في الميدان، هاتفةا بإحياء هذا الواا  الجهادي الدفاعي 
عن الدين الإسلامي، برد ِّ كل مخالفة بشبهة، أو شهوة، أو شذوك، وهذا غايةٌ في 

ل، وإثارة سلامة اللف الإسلامي، وتوحيده ووحدته، وكف عوامل التلدع من الداخ
{ ]سورة ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ } الغبار عليه من الخارج:

 .(3)"[57الأنفال:
 هذا الرد أن يكون ضروريفمن البهذه اأوهمية؛  الرد على المخالفن أوو 

ويكون فيه الإقناع وإقامة ، ليحقق المراد، مرضيا للرب سبحاته وتعالى، موافقا للشرع
 أمرين ظاهرين: فسيلحظ فيهاومن تظر في هذه الآيات الخاتمة لسورة "يس" ، الحجة

، فأتت ترى في هذه الآيات أهية الرد على المخالفأنها تؤكد على الأول: 

                                       
تحقيق: عثمان  "هداية الحيارى في أاوبة اليهود والنلارى".محمد بن أبي بكر ابن القيم،  (1)

 .20ه(، ص1440، دار عطاءات العلم، 4جمعة ضميرية، )ط
، : عبد الرحمن بن محمد بن قاسمجمع "مجموع الفتاوى".ابن تيمية،  أحمد بن عبد الحليم (2)

: 231(، ه 1416، اعة الملحف الشريف، المدينةمجمع الملك فهد لطب)المدينة النبوية: 
28. 

، دار العاصمة، 1)ط "مجموع الردود"،ضمن  "الرد على المخالف".بكر بن عبدالله أبو زيد،  (3)
 . 90، 87ه(، ص1414
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المخالف الذي استنكر  رد على كلكالكريمة أن الله سبحاته وتعالى يتولى بنفسه ال

وكفى ة، وكفى به فلاحة وبلاغ ؛البعث، ولم يترك كلك لرسوله صلى الله عليه وسلم
ه، فكاتت هذه الآيات ردا رباتيا تولاه الله به إقامة للحجة على هذا المخالف وأشياع
 بنفسه، واعله في غاية القوة والإقناع.

تحقق الهدف  كون بطريقةي، وأن ذا الردأهية العناية بهأنها تؤكد على الثاني: 
 المعالم التي د الحديث عنعنالمبحث اأوخير، في  أتِ تفليل كلكوسيوتوصل للمُرام، 
، والتي ستبلغ عشرة معالم، كلها تبين لنا كيفية الرد على من هذه الآياتسنستخراها 

 .المخالف، وأهمية تقوية هذا الرد والعناية به
 المبحث الأول: السؤال والسائل

 وفيه مطلبان:
 ودوافعه المطلب الأول: السؤال

هِيَّ رَّمِيمٞ سمحرا: السؤال ااء صريحا مباش مَّٰ وَّ ن يحُۡيِ ٱلعۡظَِّ ، "مَن" جمحتمخسحج :يسسجح سجىمَّ
كما يقال: إكا بلَِّي،   مامميم ورُ رَ العظم فهو  مَّ يقال: رَ ، أي بالية سجىرَّمِيمٞ سمحاستفهامية، و

وصارت عظامه تتفتت ، ، فالإتسان إكا مات كه  لحمه وعلبه(1)تاتفات وفُ رُ 
أونها تشبه ، أبعد شيء عن الحياة تفتتة هيلقدمها، فالسائل يرى أن هذه العظام الم

التي ، فاستبعد من اهله وعدواته قدرة الله على خلق عظامه (2)التراب، فكيف تُحيا؟
إلا هذه الشبهة  هلا حجة لعقله القاصر،  به ستدلهي عماد البدن، هذا غاية ما ا

 قْدرون الله حق قدره.من قوم لا ي و سؤال متوقعالواهية، وه
                                       

تحقيق: أحمد صقر، )دار الكت  العلمية،  "غري  القرآن".عبدالله بن مسلم بن قتيبة،  (1)
تحقيق: محمد فواد  "مجاز القرآن".عبيدة معمر بن المثنى،  ؛ واتظر: أبو368ه(، ص1398

 . 2: 265ه(، 1381سزكين، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 
 . 293)دار الثريا للنشر(، ص "تفسير سورة يس".اتظر: محمد بن صالح العثيمين،  (2)
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ؤال لا يراد من ورائه إاابة، ولا ينَتظر قائله أن يقال له مثلاا: "يحييها وهذا الس

لكنه يريد ، يعرف الإاابة مسبقاا، وقد وصلته أخبار البعث القرآتية والنبوية هالله"، إت
ن سمحلهذا الشيء الذي لا يستوعبه العقل البشري بزعمه، فقوله: ؛ الإتكار والاستبعاد مَّ
هِيَّ  مَّٰ وَّ أي: لا أحد يحييها بعد ما بليت وتلاشت، هذا أمر في  سجىرَّمِيمٞ  يحُۡيِ ٱلعۡظَِّ

 عهد من قدرة البشر.على ما يُ ، غاية البعد
سبحاته، وفي  الق العظيموإكا تأملت هذا السؤال وادته في غاية الجرأة على الخ

نهاية القبح من المخلوق الكفور، لذلك قال الزمخشري: "قبح الله عز  وال إتكارهم 
قبيحا لا ترى أعج  منه وأبلغ، وأدل على تمادى كفر الإتسان، وإفراطه في البعث ت

 .(1)احود النعم وعقوق اأويادي، وتوغله في الخِّسَّة، وتغلغله في القِّحَة"
عرف ت، لكننا تريد الآن أن ى كلك السؤالوستأتِ الردود المقنعة الشافية عل

دوافع المخالف تفيدنً كثيرا في سؤاله، فمعرفة طرح ل المخالفالسب  الذي دفع كلك 
الكريمة أنها لم تكتفِّ بذكر السؤال،  الآيات اختيار الرد المناس ، ومِّن عجي  هذه

 تتيجة سببين:من كلك السائل قد صدر  بل بينت لنا دوافع صدوره، وأشارت إلى أته
: كيفية خلقهفي   ، وترك النظرغفل عن حقيقة نفسه ه قدأن: السبب الأول

هُۥسمحمن قول الله تعالى:  وهذا نأخذه لۡقَّ َّسِيَّ خَّ ن ، فالنسيان يأتِ بمعنى الترَّْك، ويأتِ سجىوَّ
لابتداء  وتسيانٍ صاحبه،  صدر عن غفلة من بمعنى الغفلة والذهول، فهذا السؤال قد

لم يضرب هذا ؛ بعد أن لم يكن شيها مذكورا من تطفة خلقه، فلو فطن لكيفية خلقه
ولذا لم يهتد إلى أن كلك ترك النظر في بدء أمره، أو غفل عنه وكَهَل،  المثل، لكنه

، ن مواوداله الذي ضربه إعادة شيء كاثَ أون مَ فتت، أعج  من إعادة عظمه الم
، وأيهما أشد امتناعاا لو كان فيه امتناع على اديد خلق ابتداءُ  ماء مهينمن  هُ قُ لْ وخَ 

                                       
 "اللحاح"،. والقِّحَة والوَقاحة: قِّلة الحياء. اتظر: الجوهري، 4: 30 "الكشاف"،الزمخشري،  (1)

 . 2: 637 "لسان العرب"،؛ وابن منظور 1: 416
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 هذا النسيان صدر كلك السؤال.، لكنه تسي خلقه، وبسب  (1)؟الله تعالى

أته علل  : وكلكأنه قاس قدرة الخالق على قدرة المخلوق: والسبب الثاني
الذي استقر عنده أن الإتسان لا يستطيع ف، سجىرَّمِيمٞ سمحاستبعاده لإحياء العظام بكونها 

، الضعيف على قدرة المخلوق العظيم أن يحيي هذه العظام الرميم، فقاس قدرة الخالق
 د على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق، واعل اللهَ مر المستبعَ واعل اأو

، لذلك قال تعالى: ، فشبه الخالق بالمخلوقسبحاته كمن لا يقدر على كلك من الخلق
ثَّلاٗسمح َّنَّا مَّ بَّ ل رَّ ضَّ يريد التعجيز ؛ لله عز وال مماثلا هابَ أي: اعل شَ  جمحتمخسحج :يسسجح سجىوَّ

خاطئ، قال الزمخشري:  خطأ من اأوصل، أوته تشأ عن قياس السؤالف، (2)والإتكار
هِيَّ رَّمِيمٞ سمح: "فإن قلت: لِّ م سَمَّى قوله مَّٰ وَّ ن يحُۡيِ ٱلعِۡظَّ مثلا؟ قلت: لِّما دل عليه  سجىمَّ

من قلة عجيبة شبيهة بالمثل؛ وهي إتكار قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، أو لما فيه 
 .(3)من التشبيه"

                                       
تحقيق: عثمان ضميرية  "معالم التنزيل في تفسير القرآن".اتظر: الحسين بن مسعود البغوي،  (1)

لتسهيل لعلوم "ا؛ ومحمد بن أحمد ابن ازي، 7: 29ه(، 1417، دار طيبة، 4وآخر، )ط
: 2ه(، 1416، بيروت: دار اأورقم بن أبي اأورقم، 1تحقيق: عبد الله الخالدي، )ط التنزيل".
 . 292ص "تفسير سورة يس"،؛ والعثيمين، 187

تحقيق: عبد الله محمود  "تفسير مقاتل بن سليمان".اتظر: مقاتل بن سليمان البلخي،  (2)
ومحمد بن ارير الطبري ؛ 3: 586ه(، 4231، بيروت: دار إحياء التراث، 1شحاته، )ط

، دار 1تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، )ط "اامع البيان عن تأويل آي القرآن".في 
"تيسير الكريم الرحمن في ؛ وعبدالرحمن بن نًصر السعدي، 19: 488ه(، 1422هجر، 

ه (، 1420، ، مؤسسة الرسالة1تحقيق: عبد الرحمن اللويحق، )ط تفسير كلام المنان".
 . 699ص

 . 4: 30 "الكشاف"،الزمخشري،  (3)
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 هذا هو السؤال، فماكا عن السائل؟ 

 وبيئته المطلب الثاني: السائل

 اختلف أهل التفسير في تحديد السائل الذي تزلت بسببه الآيات على أقوال:
 في عن قتادةأخرج الطبري بي بن خلف الجمحي، أن السائل أُ اأوول: القول 

هِيَّ رَّمِيمٞ سمح: تعالى قوله مَّٰ وَّ ن يحُۡيِ ٱلعِۡظَّ بن  بيأتاه أُ  كر لنا أن رسول الله : كُ سجىقَّالَّ مَّ
الريح، ثم قال: يا محمد، من يحيى هذا وهو  ه، ثم كراه في، ففتَّ (1)لائِّ حَ  خلف بعظمٍ 
 .(2)". قال: فقتله رسول الله الله يحييه، ثم يميتك، ثم يدخلك الناررميم؟ قال: "

ابير  عن سعيد بنالقول الثاني: أته العاص بن وائل السهمي، أخرج الطبري 
قال: ااء العاص بن وائل السهمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل، 

نعم، يبعث )م؟ قال: رِّ ففت ه بين يديه، فقال: يا محمد، أيبعث الله هذا حيوا بعد ما أَ 
َّمۡ سمحقال: فنزلت الآيات: . (نار جهنم الله هذا، ثم يميتك، ثم يحييك، ثم يدخلك ل وَّ

َّ
أ

بيِنٞ يَّرَّ  صِيمٞ م ُ ة  فَّإذَِّا هُوَّ خَّ هُٰ مِن ن ُطۡفَّ لَّقۡنَّ ن َّا خَّ
َّ
نُ أ ٰ  .(3)سجىٱلإۡنِسَّ

                                       
هق، مُتَغيرأي:  (1) "النهاية في غري  الحديث . اتظر: المبارك بن محمد ابن اأوثير، البِّلَى د غيرَّ

: 188 "لسان العرب"،؛ وابن منظور 1: 463ه (، 1399)بيروت، المكتبة العربية،  واأوثر"،
11 . 

"أسباب تزول  الواحدي في علي بن أحمد؛ و 19: 486أخراه الطبري في اامع البيان  (2)
. وصححه 365(، صه 1412، دار الإصلاح، 2، )ط: علام الحميدانتحقيق القرآن".

، اأوردن: المكتبة الإسلامية(، 1)ط "صحيح السيرة النبوية"،محمد نًصر الدين اأولباني في 
 . 201ص

"المستدرك على في  الحاكممحمد بن عبدالله و ؛ 19: 487اامع البيان  أخراه ابن ارير في (3)
ه (، 1411، بيروت: دار الكت  العلمية، 1تحقيق: ملطفى عبدالقادر، )ط اللحيحين"،

 ووافقه الذهبي.  "صحيح على شرط الشيخين".، وقال: 2: 466



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

240 
القول الثالث: أنَّ القائل هو أبو اهل عمرو بن هشام المخزومي، أخرج ابن 

بي اهل بن هشام، قال: تزلت هذه الآية في أَ  رضي الله عنهما بن عباساعن مردويه 
 عليه وسلم، فذر اه، فقال: مَن يحيي العظام وهي الله ااء بعظم حائِّل إلى النبي صلى
لۡقٍ سمحرميم؟ فقال الله: يا محمد،  ِ خَّ

ة ٖۖ وَّهُوَّ بكِلُ  َّ ر  لَّ مَّ و َّ
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

ا ٱل َّ قلُۡ يُحۡييِهَّ
ليِم    .(1)سجىعَّ

رضي  بن عباساعن القول الرابع: أته عبدالله بن أُبَي بن سلول، أخرج الطبري 
عظم حائل، ب بد الله بن أُبَي  إلى النبي صلى الله عليه وسلمقال: ااء ع الله عنهما

وهو رميم؟ فقال رسول الله صلى هذا  فكسره بيده، ثم قال: يا محمد، كيف يبعث الله
قلُۡ سمحقال الله: ف. (يبعث الله هذا، ويميتك، ثم يدُخلك جهنم)الله عليه وسلم: 

ة ٖۖ  َّ ر  لَّ مَّ و َّ
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

ا ٱل َّ ليِم   يُحۡييِهَّ لۡقٍ عَّ ِ خَّ
 .(2)سجىوَّهُوَّ بكِلُ 
                                       

 ريج أحاديث الكشاف"،في "تخ فيما تقله عنه عبدالله بن يوسف الزيلعيأخراه ابن مردويه  (1)
عن ابن عباس  3: 168ه (، 1414، الرياض: دار ابن خزيمة، 1تحقيق: عبدالله السعد، )ط

ونهشل حديثه ضعيف، قال أحمد بن علي ابن من طريق نهشل بن سعيد، رضي الله عنهما، 
ه(، 1406، سوريا: دار الرشيد، 1تحقيق: محمد عوامة، )ط "تقري  التهذي "،حجر في 

  "متروك وكذبه إسحاق ابن راهويه".: 566ص
"تفسير  ابن كثير، في إسماعيل بن عمر، قال 19: 487في اامع البيان  أخراه ابن ارير (2)

"هذا : 6: 594ه(، 1420، دار طيبة: 2، )طسامي سلامةتحقيق:  القرآن العظيم".
الحق بن غال  ابن وقال عبد  منكر؛ أون السورة مكية، وعبد الله ابن أبي إنَا كان بالمدينة".

، 1تحقيق: عبد السلام عبد الشافي، )ط "المحرر الوايز في تفسير الكتاب العزيز".عطية، في 
"وهو وهمٌ؛ أون السورة مكية، والآية : 4: 464ه(، 1422بيروت: دار الكت  العلمية، 

ي خلط على مكية بإجماع، وأون عبد الله بن أبي لم يجاهر قط هذه المجاهرة، واسْمُ أُبي هو الذ
الرواة؛ أون اللحيح هو ما رواه ابن وه  عن مالك، وقاله ابن إسحاق وغيره: من أن أبي 
بن خلف أخا أمية بن خلف هو الذي ااء بالعظم الرميم بمكة ففته في واه النبي صلى الله 
= 
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وهذا القول اأوخير ردَّه المحققون كما ترى في تخريج اأوثر، وبقية اأوقوال أشهرها 

مجاهد وقتادة والسدي وعكرمة قال به  –بي بن خلف أن السائل أُ  وهو -اأوول 
دة ابن الجوزي: "قاله مجاهد وقتا ، وقال(2)لأكثرين، وتسبه الواحدي ل(1)والكلبي

ولعل هذه القلة تكررت من كل واحد من هؤلاء  ،(3)والجمهور وعليه المفسرون"
 .(4)كما كه  إلى كلك ابن عاشور  المشركين المكيين

قبل الهجرة أثناء الدعوة المكية،  القلة وقعت أن أهم ما تستفيده من كلكو 
والبيهة التي طرُح وإنَا أوال تحديد الزمان ا، لذاته ةمقلود تالسائل ليس ومعرفة اسم
عرفة البيهة التي صدر فيها السؤال يعين على وموهو زمن الدعوة المكية، ، فيه السؤال

من إاابات وردود  سيأتِعلى فهم ما  ساعدأته ي ومسبباته، كما إليه دوافعالفهم 
 .على السائل، وبالتالي استخدامها في أوقاتها وبيهاتها المناسبة

ن من اصفت اوهم، ن السائل فإنها ككرت لنا اأوهممَ وإن كاتت الآيات لم تذكر 

                                       
= 

 عليه وسلم، وقال: من يحيي هذا، يا محمد؟ ".
 "النكت والعيون".؛ وعلي بن محمد الماوردي، 19: 486اتظر: الطبري، اامع البيان،  (1)

؛ وعبد الرحمن بن 5: 33تحقيق: السيد ابن عبد المقلود، )بيروت: دار الكت  العلمية(، 
 . 7: 75)بيروت: دار الفكر(،  "الدر المنثور في التفسير بالمأثور".أبي بكر السيوطي، 

تحقيق: عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام  ،"التفسير البسيط"واحدي، علي بن أحمد ال (2)
 . 18: 525ه(، 1430، الرياض، 1محمد بن سعود الإسلامية، )ط

تحقيق: عبد الرزاق المهدي،  "زاد المسير في علم التفسير".عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي،  (3)
 "اامع البيان"،؛ واتظر: الطبري، 3: 533ه(، 1422، بيروت: دار الكتاب العربي، 1)ط
485 :19 . 

ه(، 1984)الدار التوتسية،  "التحرير والتنوير".اتظر: محمد الطاهر بن محمد ابن عاشور،  (4)
73 :23 . 
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وهما أته مخلوق من تطفة، ، ه، سيكون لمعرفتهما تأثير في الرد عليه وإبطال شبهتهصفات

 وأته خليم مبين، وسيأتِ الحديث عنهما في المبحث الثاني.
وخلاصة البحث هنا أتنا عرفنا اسم السائل على القول اأوشهر، وعرفنا أمرين 

أهم من كلك وهما: بيهة السائل وزماته، وصفتين من صفاته. وكل كلك  آخرين
 سيكون له دور في فهم الآيات، واستنباط الهدايات، بعون الله.

 ردود ةالمبحث الثاني: الجواب المشتمل على تسع
 

تعددت الردود ؛ ولموقف قريش الظاهر من قضية البعث، أوهمية هذا السؤال
للحق، وهذه  الشافية لكل طال ٍ ، الملجمة لكل منكر، الإلهية القويةواأودلة ، الرباتية

 وإزالة الشبهة، لكننا نجد أن الله العليم الحكيم، اأودلة يكفي واحد منها لتبيين المسألة
لتلل إلى تسعة كاملة؛ مهما اخترت منها ، يعدد الردود واأودلة وينوعها سبحاته

 فاك.شفاك، وإن أردت الاقتلار على أحدها ك
، وفلَّلوا في يها أهل العلم في تفاسيرهمإل أشارقد  ةوجميع هذه الردود التسع

ذه به هتمامالذي تميز عن غيره بالا، عثيمينلشيخ محمد ال، خاصة ما كان من ابعضها
أم في تفسيره لآيات أخرى مشابهة؛ حيث  في تفسيره لسورة "يس"، ، سواءالردود

 .(1)ا ويوضحيستشهد بهذه الآيات، ثم يفلل فيه
في هذا المبحث سأُحاول الضرب مع هؤلاء العلماء اأوالاء بسهم، بإلقاء و 

المزيد من الضوء على هذه الردود، وعرضها بطريقةٍ أرى أنها توضحها أكثر؛ وكلك 
واه  أبين ِّ  ، ثمالتي ااء فيها الردالآية  ثم سأككرممي ِّز، عنوان ب بتخليص كل رد ٍ 

 حس  الحااة. أعُلق وأُضح ، ثمباختلار الاستدلال

                                       
من سورة البقرة.  28وأطال: تفسيره للآية من المواضع اأوخرى التي فسر فيها هذه الآيات  (1)

: السعودية: دار ابن الجوزي، 1)ط "تفسير الفاتحة والبقرة".اتظر: محمد بن صالح العثيمين، 
 . 1: 106ه (، 1423
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 :هذه الردود التسعة هيو 

 

 الرد الأول: الاستدلال بالنشأة الأولى

ة  فَّإذَِّا هُوَّ سمحتعالى: الله قال : الآيات هُٰ مِن ن ُطۡفَّ لَّقۡنَّ ن َّا خَّ
َّ
نُ أ ٰ َّمۡ يَّرَّ ٱلإۡنِسَّ ل وَّ

َّ
أ

بيِنٞ  صِيمٞ م ُ ۖۥ قَّالَّ مَّن  ٧٧ خَّ هُ لۡقَّ َّسِيَّ خَّ ن ثَّلاٗ وَّ َّنَّا مَّ بَّ ل رَّ ضَّ هِيَّ رَّمِيمٞ وَّ مَّٰ وَّ  ٧٨ يحُۡيِ ٱلعۡظَِّ
ليِم   لۡقٍ عَّ ِ خَّ

ة ٖۖ وَّهُوَّ بكِلُ  َّ ر  لَّ مَّ و َّ
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

ا ٱل َّ  .جمحتمخسحج -تمختمخ  :يسسجح سجىقلُۡ يُحۡييِهَّ
 القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. أنَّ : وجه الاستدلال

أن الله سبحاته  حيث من بين جميع الردود،  واأوقوى هذا هو اأوهم: التوضيح
هُٰ مِن سمحتعالى:  الله وبثلاث صيغ مختلفة، وكلك في قول، كرره في ثلاثة مواضع لَّقۡنَّ خَّ

ة   هُۥسمح، ثم في قوله تعالى: تمختمخسحج :يسسجح سجىن ُطۡفَّ لۡقَّ َّسِيَّ خَّ ن ذِيٓ سمح، ثم في قوله سبحاته: سجىوَّ
ٱل َّ

ة   َّ ر  لَّ مَّ و َّ
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
سؤال، القبل أن يذكر  تىح ، ففي الموضع اأوول أشار إلى هذا الردسجىأ

صلى الله عليه وسلم  ، ثم لما أمر تبيهوربط بينهما لسؤالبا الرد قَ رَنثم في الموضع الثاني 
 كان هذا الرد هو أول المقول.؛  أن يقول

يجد أته باهر مدهش، لذا قال الفخر الرازي: "لو ااتمع   ردهذا الفي والمتأمل 
. وقال (1)هذا الاختلار لما قدروا" كل الخلائق على إيراد حجة في البعث على

ا سمح السعدي: "فأااب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف فقال: قلُۡ يُحۡييِهَّ
ليِم   لۡقٍ عَّ ِ خَّ

ة ٖۖ وَّهُوَّ بكِلُ  َّ ر  لَّ مَّ و َّ
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

، وهذا بمجرد تلوره يعُلَم به علما يقينا سجىٱل َّ
قادر على الإعادة ثاني مرة، وهو أهون على لا شبهة فيه؛ أن الذي أتشأها أول مرة 

حسي قاطع على أن الله قادر  برهانفهذا ؛ . وصدقا(2)القدرة، إكا تلوره المتلور"

                                       
، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3)ط "مفاتيح الغي ".محمد بن عمر الرازي،  (1)

 . 21: 556ه (، 1420
 . 699ص الكريم الرحمن"، "تيسيرالسعدي،  (2)
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ولم يخلق ، العظام وهي رميم، أوته سبحاته هو الذي أتشأها وابتدع خلقها إحياءعلى 

لك، قال الله تعالى: وقريش يقُِّرُّون بذنشهها أول مرة، ولم يُ ، أحد من الخلق هذه العظام
َّيٰ يؤُۡفَّكُونَّ سمح  ن 

َّ
ۖ فَّأ ُ َّ َّيَّقُولنُ َّ ٱلل  هُمۡ ل لَّقَّ نۡ خَّ لتَّۡهُم م َّ

َّ
أ لَّئنِ سَّ فإكا كان الله ، تمخجمحسحج :الزخرفسجح سجىوَّ
عادتهم ثاني فهو قادر على إ، أول مرة في الدتيا همأتشأهو الذي خلقهم، و  عز وال
لذا تكرر هذا  "ثاني مرة"،يُشعر أن هناك "أول مرة" بل إن لفظ ، في الآخرة مرة

ذِي سمحاللفظ تفسه في آيات أخرى، قال الله تعالى: 
ۖ قلُِ ٱل َّ ن يعُيِدُنَّا يَّقُولوُنَّ مَّ فَّسَّ

ة   َّ ر  لَّ مَّ و َّ
َّ
كُمۡ أ رَّ طَّ اءسجح سجىفَّ عُونَّ سمحوقال تعالى:  تحجتمجسحج :الإِسۡرَّ َّيۡهِ ترُجَّۡ إِل ة  وَّ َّ ر  لَّ مَّ و َّ

َّ
كُمۡ أ لَّقَّ  سجىوَّهُوَّ خَّ

لَّتسجح ِ ته في موضعٍ آخر أن المرة الثاتية ليست ممكنة فحس ؛ بل ، بل بينَّ سبحاتحجتحجسحج :فصُ 
لَّيۡهِ سمحهي أهون، قال الله تعالى:  نُ عَّ هۡوَّ

َّ
َّ يعُيِدُهُۥ وَّهُوَّ أ ؤُا  ٱلخَّۡلۡقَّ ثُم  بۡدَّ ذِي يَّ

 سجىوَّهُوَّ ٱل َّ
وكلٌ هين على الله ، باأوشد على اأوخف لاستدلاهذا الرد فيه ، فتمختحجسحج :الرومسجح

النبي صلى الله عليه  أنعن أبي هريرة رضي الله عنه ي ، وفي الحديث القدس(1)سبحاته
بني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، ذَ قال الله: كَ وسلم قال: )

بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من كما يعيدني لن فأما تكذيبه إياي فقوله: 
الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، وأنا ، إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا

 .(2)(فأ أحدولم يكن لي كُ 
ة  فَّإذَِّا هُوَّ سمحتعالى:  الله تأمل قولثم  هُٰ مِن ن ُطۡفَّ لَّقۡنَّ ن َّا خَّ

َّ
نُ أ ٰ َّمۡ يَّرَّ ٱلإۡنِسَّ ل وَّ

َّ
أ

                                       
محمد اأومين بن محمد المختار ؛ و 5: 252 "تفسير القرآن العظيم"،اتظر: ابن كثير،  (1)

، الرياض: دار عطاءات العلم، 5)ط "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن".، الشنقيطي
 . 4: 429ه(، 1441

، 5تحقيق: ملطفى دي  البغا، )ط "اللحيح". البخاري في محمد بن إسماعيل أخراه (2)
د  سمح ه(، كتاب التفسير، باب في تفسير 1414دمشق: دار ابن كثير،  حَّ

َّ
ُ أ َّ ، سجىقلُۡ هُوَّ ٱلل 

 . 4690رقم  4: 1903
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بيِنٞ  صِيمٞ م ُ أي: كو خلومة شديدة لربه، يخاصمه فيما قال له ربه إني  تمختمخسحج :يسسجح سجىخَّ
بيِنٞ سمحفاعل، وقوله:  ، هر، يعني مظهر لخلومتهبمعنى بين  واضح، وكذلك بمعنى مُظِّ  سجىم ُ

هذا الإتسان الذي تسي  ، وهذا تعجي  من حال (1)لكوته شديد الخلومة قويها
خلقا سويا نًطقا، وبعد أن تربى بنعم  هفجعل، ، وأته لم يكن إلا تطفةه اللهكيف خلق

 عليه من أتواع الطعام بالثديين، ثم بما أتعم الله هاثم من صدر ، الله في بطن أمه
هُۥسمح صار خليماا؛ كرهواشتد عقله وفِّ  يوقو ، والشراب لۡقَّ َّسِيَّ خَّ ن ! أفلا يفكر في سجىوَّ
،  بشرا هأن يعيد في اأوخرة لا يعجزثم أماته،  ن تطفةن خلقه مِّ مَ  فيعلم أنَّ ، خلقنا إياه

صار  بكوته العجيبة للمفااأة تمهيدٌ  هنا نطفةال كرُ ، وكِّ (2)عليهاكهيهته التي كان 
! وكذلك فإنَّ ككر  المنشأ قد أصبح خليما عنيداأي كلك الهين ِّ خليما مبينا، 
هُۥسمحعليه قوله بعد:  بنىليُ النطفة هنا  لۡقَّ َّسِيَّ خَّ ن  .(3)سجىوَّ
ة  سمحقوله تعالى:  اتظر الجمال والجلال فيثم  ر َّ لَّ مَّ و َّ

َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

ا ٱل َّ ]يس:  سجىيُحۡييِهَّ
لدليل، أوته لو قال: "يحيها ا"، وكلك ليكون الجواب متضمناا ، ولم يقل: "يحيها الله[79

ذِيٓ سمحقال:  ل مَّاالله" فُهم من كلك أن الله هو الذي يحييها وتم المقلود، لكن 
ا ٱل َّ يُحۡييِهَّ

ة   َّ ر  لَّ مَّ و َّ
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
، (4)مقيما للحجة، لدليلاكان هذا الجواب متضمناا   [79]يس:  سجىأ
بحمل استفهام القائل على ، (5)طريقة "اأوسلوب الحكيم"هذا الجواب ااء على ف

هِيَّ رَّمِيمٞ سمحخلاف مراده، أوته لما قال:  مَّٰ وَّ ن يحُۡيِ ٱلعۡظَِّ لم يكن قاصدا  جمحتمخسحج :يسسجح سجىمَّ

                                       
 . 289ص "تفسير سورة يس"،؛ والعثيمين، 7: 28 "معالم التنزيل"،اتظر: البغوي،  (1)
 . 289ص "تفسير سورة يس"،ثيمين، ؛ والع19: 488 "اامع البيان"،الطبري، اتظر:  (2)
 . 23: 75 "التحرير والتنوير"،اتظر: ابن عاشور،  (3)
 . 295ص "تفسير سورة يس"،اتظر: العثيمين،  (4)
الحكيم: هو عبارة عن ككر اأوهم، تعريضا أسلوب ": 23ص"التعريفات" قال الجرااني في  (5)

  للمتكلم على تركه اأوهم".



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

246 
اي  اواب من هو متطل  علما، فقيل وإنَا أراد الاستحالة، فأُ ، تطل  تعيين المحيي

و َّ سمحله: 
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

ا ٱل َّ ة  يُحۡييِهَّ َّ ر   .(1)[79]يس:  سجىلَّ مَّ
 الرد الثاني: الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر

نتُم سمحتعالى:  ال اللهق: الآية
َّ
ٓ أ رِ نَّارٗا فَّإذَِّا خۡضَّ

َّ
رِ ٱلأۡ جَّ

ِنَّ ٱلش َّ عَّلَّ لَّكُم م  ذِي جَّ
ٱل َّ

ِنۡهُ توُقدُِونَّ   [.80]يس:  سجىم 

القادر على إخراج النار الحارة من الشجر الرط  مع ما  أنَّ : وجه الاستدلال
 .قادر على إحياء العظام وهي رميم، بينهما من تضاد
آخر، وتلفت  اهرقاهرة وبرهان ظحجة تنبه كلك السائل إلى  : الآيةالتوضيح

تظره إلى هذا الشيء العجي  الذي يحدث أمامه، لكنه في غفلة عما فيه من القدرة، 
"ككََر ما هو أغرب من خلق الإتسان من النطفة، وهو إبراز الشيء  قال أبو حيان:

من ضده، وكلك أبدع شيء، وهو اقتداح النار من الشيء اأوخضر، ألا ترى أن الماء 
، فلو تأمل السائل (2)"لك خرات مما هو مشتمل على الماء!يطفئ النار، ومع ك
لا يمتنع عليه ، الشجر الذي أخرج من الشجر اأوخضر نًرا تحرقوتفكر، أودرك أن 

وخلقا ، وإعادتها بشرا سويارمَّت، ولا يعجز عن إحياء العظام التي قد ، فعل ما أراد
، وإخراج النار من الشجر اأوخضر أمر معروف لدى  (3)، كما بدأها أول مرةاديدا

كفار قريش الذين صدر السؤال من أحدهم، لكن إلفهم له اعلهم يغفلون عما فيه 
 لة، فاحتااوا للتذكير.من إعجاز ودلا

: الذي بدأ خلق هذا الشجر من والمقلود في الآية إما جميع الشجر، والمعنى
                                       

 . 23: 75 ير والتنوير"،"التحر ابن عاشور،  (1)
 .9: 84 "البحر المحيط في التفسير"،أبو حيان،  (2)
 . 19: 489 "اامع البيان"،الطبري،  (3)
 



 «يس»الرَّد على المخالف في ضوء خواتيم سورة 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

247 
را تضرا كا ثمر وينع، ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به ضِّ ماء حتى صار خَ 

. وقيل: المراد توع خاص؛ (1)على إعادة خلق الإتسان وبعثهقادر كذلك هو النار،  
رخْ" وشجر "العَفَار"، وهما شجران يقُتدح بأغلانهما؛ يؤخذ غلن شجر "ال مَ وهو 

وهما خضراوان يقطر منهما الماء، فيسحق ، بمقدار المسواك، من هذا وغلن من الآخر
 ب فتشتعل فيهالمرخ على العفار فتنقدح النار، فيوضع تحته شيء قابل للالتها

 لة حاصلة.وسواء قلنا بالمعنى اأوول أو الثاني فالدلا. (2)النار
آخر يقول: "الحياة لا بد  عترضم تساؤلٍ متوقع من اوابا عن تتضمنوالآية 

أن تكون مادتها وحاملها طبيعةا حارة رطبة، لتقبل صورة الحياة، والعظام إكا صارت 
فتولى سبحاته اواب هذا  رميما صارت طبيعتها باردة يابسة، فكيف تقبل الحياة؟ "،

رِ نَّارٗا سمحفقال:  بعثالسؤال بما يدل على أمر ال خۡضَّ
َّ
رِ ٱلأۡ جَّ

ِنَّ ٱلش َّ لَّ لَّكُم م  عَّ ذِي جَّ
ٱل َّ

ِنۡهُ توُقدُِونَّ  نتُم م 
َّ
 -إخراج هذا العنلر أن مِّن قدرته فأخبر سبحاته [، 80]يس:  سجىفَّإذَِّآ أ

من الشجر اأوخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة،  - الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة
ولا تستعلي ، وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها، فالذي يخرج الشيء من ضده

 .(3)من إحياء العظام وهي رميم، هو الذي يفعل ما أتكره الملحد ودفعه، عليه
 الرد الثالث: الاستدلال بخلق السموات والأرض

ن سمحتعالى:  ال اللهق: الآية
َّ
َّىَٰٓ أ دِٰرٍ عَّل رۡضَّ بقَِّ

َّ
تِٰ وَّٱلأۡ وَّٰ مَّ لَّقَّ ٱلس َّ ذِي خَّ

لَّيۡسَّ ٱل َّ وَّ
َّ
أ

                                       
 . 19: 489 "اامع البيان"،الطبري، ؛ واتظر: 6: 595 "تفسير القرآن العظيم"،ابن كثير،  (1)
"الكشف ااء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند: أحمد بن إبراهيم الثعلبي،  (2)

، ادة: دار التفسير، 1تحقيق: خالد العنزي وآخرين، )ط والبيان عن تفسير القرآن".
 . 7: 29 "معالم التنزيل"،؛ والبغوي، 22: 311ه( 1436

 يسير. . بتلرف 2: 475"اللواعق المرسلة" ابن القيم،  (3)
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ليِمُ  قُٰ ٱلعَّۡ َّ َّل  َّىٰ وَّهُوَّ ٱلخۡ خۡلقَُّ مِثۡلَّهُمۚ بَّل  .[81]يس:  سجىيَّ

قدرة الله تعالى على خلق السموات واأورض دليل على  أنَّ : وجه الاستدلال
وات واأورض أعظم، والقادر على قدرته على إحياء العظام وهي رميم؛ أون خلق السم

 اأوكبر قادر على ما دوته.
على ، فإته ل مَّا تبين الاستدلال بِلق أشياء ردتدرجٌ في ال اهذ: التوضيح

على ، في هذه الآية إلى الاستدلال بِلق مخلوقات عظيمة قيارتُ ؛ خلق أمثالهاإمكان 
الدلالة من الشيء اأوال اأوعظم على اأويسر  تخذفأُ ، (1)إمكان خلق ما دونها

فهو على ما دوته بكثير ، ر على العظيم الجليلدِّ ن قَ مَ  اأوصغر، وكل عاقل يعلم أنَّ 
من العظام الرميم ليس بأعظم من خلق السموات  فإعادة خلق الناس، (2)أقدر

بر السموات واأورض، وهما في غاية العِّظم وك واأورض، فمن لم يتعذر عليه خلق
الذي هو صغير الشكل ضعيف ، ، فكيف يتعذر عليه إعادة خلق البشراأوازاء
، وهذا دليل يفهمه كفار قريش، الذين يقرون أن الله خلق السموات (3)!القوة

ُ سمحواأورض، قال الله تعالى:  َّيَّقُولنُ َّ ٱلل َّ رۡضَّ ل
َّ
تِٰ وَّٱلأۡ وَّٰ مَّ لَّقَّ ٱلس َّ نۡ خَّ لتَّۡهُم م َّ

َّ
أ لَّئنِ سَّ  سجىوَّ

 ، فهذا تذكير بدليل مشاهَد نًفع لو تفكروا.تمجتحجسحج :لقمانسجح
لَّيۡسَّ سمحوهذه الآية ابتدأت بسؤالٍ تقريري  وَّ

َّ
، وختمت بجوابٍ تأكيدي سجىأ

َّىٰ سمح ل ابن عاشور: "وايء في هذا الدليل بطريقة التقرير، الذي ، وعن كلك يقو سجىبَّل
دل عليه الاستفهام التقريري؛ أون هذا الدليل لوضوحه لا يسع المقر إلا الإقرار به، 
فإن البديهة قاضية بأن من خلق السماوات واأورض هو على خلق نًس بعد الموت 

                                       
 . 23: 78 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  (1)
 .2: 475 "اللواعق المرسلة"،ابن القيم،  (2)
 "فتح القدير".؛ ومحمد بن علي الشوكاني، 19: 490 "اامع البيان"،الطبري، اتظر:  (3)

 . 4: 441ه(، 1414، دمشق: دار ابن كثير، 1)ط
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ه التقريرُ إلى تفي المقَرَّر بثبوته، توسعة على المقَرَّر إن أراد إتكارا، مع  أقدر، وإنَا وُا ِّ

تحقق أته لا يسعه الإتكار، فيكون إقراره بعد توايه التقرير إليه على تفي المقلود، 
شاهدا على أته لا يستطيع إلا أن يقر... ولكون كلك كذلك؛ عق  التقرير بجوابٍ 

لى أن يخلق "، التي هي لنقض النفي، أي: بلى هو قادر ع عن المقَرَّر بكلمة" بلى
 .(1)مثلهم"

 الشاملالرد الرابع: الاستدلال بعلم الله 

ليِم  سمحتعالى: ال الله ق: يةالآ لۡقٍ عَّ ِ خَّ
: سبحاته ال، وقجمحتمخسحج :يسسجح سجىوَّهُوَّ بكِلُ 

ليِمُ سمح قُٰ ٱلعَّۡ َّ  .[81]يس:  سجىوَّهُوَّ ٱلخَّۡل 
علم الله عز وال المحيط بكل خلق يقتضي أته سبحاته  أنَّ : وجه الاستدلال

 وتعالى قادر على إحياء العظام وهي رميم.
متعلق بلفات الله  تكرر في موضعين كما ترى، وهو هذا الدليل: التوضيح

بهذه الآيات يقرون بتوحيد الربوبية  وَّلاا عز وال، ومعلوم أن الكفار المخاطبون أ
َّيَّقُولنُ َّ سمحعالى: قال الله ت "العليم"،وبلفة  رۡضَّ ل

َّ
تِٰ وَّٱلأۡ وَّٰ مَّ لَّقَّ ٱلس َّ نۡ خَّ لتَّۡهُم م َّ

َّ
أ لَّئنِ سَّ وَّ

ليِمُ  زيِزُ ٱلعَّۡ َّ ٱلعَّۡ هُن  لَّقَّ التي أقروا بها من الردود العقلية  كان هذا  لذلك ،جمحسحج :الزخرفسجح سجىخَّ
رهم هنا بلفته "العليم" ليقول لهم: كيف يعجز عن ، فذكَّ بألسنتهم وأدركتها عقولهم

وهو سبحاته وتعالى بكل خلق عليم؛ يعلم كيف يخلق اأوشياء وكيف  الخلقة إعاد
وكيف يبدئ وكيف يعيد، لا يخفى ، علم كيف يميت وكيف يحييويها ويكونها، هنشيُ 

فعلمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها في جميع ، عليه شيء من أمر خلقه
فإكا أقر العبد بهذا . موات وما يبقىاأووقات، ويعلم ما تنقص اأورض من أاساد اأو

، وأدرك أنَّ مَن (2)أته أعظم وأال من إحياء الله الموتى من قبورهم أدرك العلم العظيم
                                       

 . 23: 78 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  (1)
 . 699ص "تيسير الكريم الرحمن"،؛ والسعدي، 19: 488 "اامع البيان"،الطبري، اتظر:  (2)
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 إحياء العظام وهي رميم.يعجز عن اتلف بهذا العلم لن 

وهو الله سبحاته،  علم معنى آخر في تلاحظ في الآية اأوولى أنها تتحدث عنو 
لۡقٍ سمح أته ِ خَّ

ليِم   بكِلُ  والعالم بكيفية الخلق إكا أراده لم . يعني: أته يعلم كيف يخلق سجىعَّ
 لم يبق إلا الإرادة، وإكا أراده وهو بكل خلق عليم ايستعصِّ عليه، أوته إكا كان عالم

ليِم  سمحم، فكوته لِّ ما عَ  خلق لۡقٍ عَّ ِ خَّ
هذا الخلق  دليل على أته قادر على أن يعيد سجىبكِلُ 

يكون لجهله، فنفى أن وإما ، إما أن يكون لعجزه تطيعلا يس، أون الذي ويكرره
ة  سمحالعجز بقوله:  ر َّ لَّ مَّ و َّ

َّ
ٓ أ ا هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

لۡقٍ سمحوتفى الجهل بقوله:  سجىٱل َّ ِ خَّ
وَّهُوَّ بكِلُ 

ليِم    .(1)افإكا اتتفى العجز والجهل صار الخلق ممكن، سجىعَّ
 الرد الخامس: الاستدلال بصفة الله "الخلََّاق" 

ليِمُ سمحتعالى:  ال اللهق: الآية قُٰ ٱلعَّۡ َّ  .تحججمحسحج :يسسجح سجىوَّهُوَّ ٱلخَّۡل 
ق" تقتضي أنَّ : وجه الاستدلال لن يعجز عن  الله سبحاته أن صفة "الخلاَّ
 إحياء العظام وهي رميم.

هذا استدلال بلفة أخرى من صفات لله الحسنى، يقر بها كفار : التوضيح
لتَّۡ سمحقريش ولا ينكرونها، قال الله تعالى: 

َّ
أ لَّئنِ سَّ ن َّيٰ وَّ

َّ
ۖ فَّأ ُ َّ َّيَّقُولنُ َّ ٱلل  هُمۡ ل لَّقَّ نۡ خَّ هُم م َّ

قتمخجمحسحج :الزخرفسجح سجىيؤُۡفَّكُونَّ  ، وكوته خلاقاا يشمل أن يخلق كل ، لذا ككَّرهم هنا بأته الخلاَّ
هو الخلاق ، و هو الخلاق يخلق خلقا بعد خلقفالخلاق صفته ووصفه الدائم، فشيء، 

كلها أثر من آثار خلقه، ،  ا وكبيرهاصغيره، الذي جميع المخلوقات متقدمها ومتأخرها
خلقه، وإكا   آثار فلا يستعلي عليه مخلوق أراد خلقه، وإعادة اأوموات فرد من أفراد

 .(2)فلن يعجز عن إحياء العظام وهي رميم؛ قووصفه الدائم الخلاقا كان خلا
                                       

 . 296ص "تفسير سورة يس"،؛ والعثيمين، 4: 31 "الكشاف"،اتظر: الزمخشري،  (1)
تحقيق: عادل أحمد  "الوسيط في تفسير القرآن المجيد".اتظر: علي بن أحمد الواحدي،  (2)

"تيسير ؛ والسعدي، 3: 520ه(، 1415، بيروت: دار الكت  العلمية، 1وآخرين، )ط
= 
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 الرد السادس: الاستدلال بقدرة الله

آ سمحتعالى:  ال اللهق: الآية يَّكُونُ إنِ َّمَّ َّهُۥ كُن فَّ قُولَّ ل ن يَّ
َّ
يۡـ ًٔا أ ادَّ شَّ رَّ

َّ
ٓ أ ٓۥ إذَِّا مۡرُهُ

َّ
 سجىأ

 .[82]يس: 
مَن قدرته شاملة لكل شيء لن يعجز عن إحياء العظام  أنَّ : وجه الاستدلال

 وهي رميم.
إنَا شأته سبحاته إكا تعلقت إرادته بشيء من اأوشياء معنى الآية: : التوضيح
ما  يحدثفيكون بلا تأخير، لا يحتاج إلى تكرار، بل "كن" مرة واحدة  أن يقول له

وفي الحديث القدسي أن الله عز وال ، (1)من غير توقف على شيء آخر أصلا أراد
، (2)"عطائي كلام وعذابي كلام، إكا أردت شيها فإنَا أقول له كن فيكون"يقول: 

أخلر كلمة تعبر عن اأومر بالكون والحدوث، قال قتادة: "ليس  هيوكلمة "كن" 
 .(3)من كلام العرب شيء هو أخف من كلك ولا أهون، فأمْر الله كذلك"

                                       
= 

 . 699ص الكريم الرحمن"،
 . 4: 441"فتح القدير" ؛ والشوكاني، 3: 587 "تفسير مقاتل بن سليمان"،اتظر: البلخي،  (1)
شعي  اأورتؤوط وآخرين، تحقيق:  "المسند".أخراه الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني في  (2)

، ومحمد بن عيسى الترمذي 21366رقم  35: 295ه(، 1421، مؤسسة الرسالة، 1)ط
، بيروت: دار الغرب 1تحقيق وتخريج: بشار عواد معروف، )ط "الجامع الكبير".في 

؛ ومحمد بن 2495رقم  4: 270م(، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع 1996الإسلامي، 
، دار الرسالة العالمية، 1تحقيق: شعي  اأورتؤوط وآخرين، )ط "السنن". يزيد بن مااه في

. والحديث 4275، رقم 5: 326ه(، أبوب الزهد باب ككر الموت والاستعداد له 1430
 حسنه الترمذي، وصححه محققو المسند وسنن ابن مااه. 

 7: 76"الدر المنثور" وعزاه السيوطي في ؛ 19: 490 "اامع البيان"،الطبري في أخراه  (3)
 . وابن المنذر وابن أبي حاتم بن حميد عبدل
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هذا الجواب مرتبط بالجوابين السابقين ونًتج عنها؛ فما دام أته سبحاته و 

 لا يستعلي عليه شيء أراده، بل إكا، "خلاق" و"عليم" فهو على كل شيء قدير
يكون على ما أمر به في العين والوصف، فإكا أراد الله إيجاد شيء قال  هأمر بشيء فإت

آ سمح، وقد أخبر الله عن أمره فقال: "كن" فكان على حس  ما أراده الله عز وال مَّ وَّ
رِ  ةٞ كَّلَّمۡحِۭ بٱِلبَّۡصَّ حِٰدَّ ا وَّ

مۡرُنَّآ إلِ َّ
َّ
عليه  لن تمتنعف هوإكا كان هذا أمر الله وشأت تجمتمجسحج :القمرسجح سجىأ
 .(1)ياَّ إتسانًا سو  البالية إكا أمرها أن تكون لعظام الرميمةا

 الرد السابع: الاستدلال بتنزيه الله عن العجز

يۡء  سمحتعالى:  ال اللهق: الآية ِ شَّ
لَّكُوتُ كلُ  ذِي بيَِّدِهۦِ مَّ

ٰنَّ ٱل َّ [ 83]يس:  سجىفَّسُبۡحَّ
 الآية.

يشمل تنزيهه عن أن الله سبحاته وتعالى تزه تفسه، وهذا : وجه الاستدلال
 العجز عن إحياء العظام وهي رميم.

وتعظيم لله وتبرئة من السوء، ، وتقديس للحي القيوم تنزيهٌ هذا : التوضيح
راع العباد يوم يبيده مقاليد السموات واأورض، وله الخلق واأومر، وإليه  الذي
، وواه الدلالة على إثبات (2)، وكذلك هو تعجي  أن يقولوا فيه ما قالواالقيامة

والعجز عن إعادة الخلق ، تفسه عن كل تقصتزه سبحاته وتعالى البعث أن الله 
كان ما وعد به من إحياء العظام ؛  هاا عن كل تقصتقص، فإكا كان الله تعالى منزَّ 

 .صدق سيقع بلا ري  وهي رميم وعدُ 
الله تعالى، أن ينزهه  وأيضا في الآية إرشاد لمن يسمع مثل هذا القول المنكر بحق

                                       
 . 310ص "تفسير سورة يس"،؛ والعثيمين، 3: 329 "أضواء البيان"،، الشنقيطياتظر:  (1)
تحقيق: يوسف بديوي،  "مدارك التنزيل وحقائق التأويل".اتظر: عبد الله بن أحمد النسفي،  (2)

"تفسير القرآن ؛ وابن كثير، 3: 115ه(، 1419، بيروت: دار الكلم الطي ، 1)ط
 . 6: 596 العظيم"،
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 .(1)من تقص عما أضافه إليه هؤلاء المشركون سبحاته

 الرد الثامن: الاستدلال بُملْك الله لكل شيء 

يۡء  سمحتعالى:  ال اللهق: الآية ِ شَّ
لَّكُوتُ كلُ  ذِي بيَِّدِهۦِ مَّ

ٰنَّ ٱل َّ  [83]يس:  سجىفَّسُبۡحَّ
 .الآية

فيدخل في هذا الملك  الله عز وال بيده ملك كل شيء؛ : وجه الاستدلال
 كوته قادرا على إحياء العظام وهي رميم.

ذِي بيَِّدِهۦِسمح قوله سبحاته: التوضيح
في ، و (2)أي: في تلرفه وتحت إرادته سجىٱل َّ

لَّكُوتُ  سمحقوله:  عدم  هسبق، لم يملك تام هأوتللمبالغة في الملك،  زيدت الواو والتاء سجىمَّ
سُبق بعدم ونهايته إلى زوال، كما أته ، زوال، بينما ملك غيره ملك نًقص هولا يلحق

ملك مقيد، بينما ملك الله عز وال ملك مطلق؛ يفعل فيه ما يشاء ويحكم فيه بما 
، وجميع ما ، ومِّن ضِّمن كلك العظام الرميمكل شيء فهو مملوك لله عز واليريد، ف

، كيف يشاءمسخرون مدبرون، يتلرف فيهم  ، له ونكو لفي العالم العلوي والسفلي مم
ل والمالك لكل شيء قادر على أن يواد المعدوم ويعدم المواود، وقادر على أن يحو ِّ 

                                       
تحقيق: ماهر أدي  حوش وآخرين،  "التيسير في التفسير".اتظر: عمر بن محمد النسفي،  (1)

 . 12: 383ه(، 1440، اسطنبول: دار اللباب، 1)ط
لدين بن محمد مع إثبات صفة اليد لله سبحاته على ما يليق به تعالى. اتظر: محمد جمال ا (2)

، بيروت: دار 1تحقيق: محمد باسل عيون السود، )ط "محاسن التأويل".سعيد القاسمي، 
وقال:  312ص "تفسير سورة يس"،؛ والعثيمين، 6: 105ه(، 1418الكت  العلمية، 

اليد، كما قلنا في قوله "ليس المعنى أن الملك في يد الله عز وال، لكن في تلرفه مع ثبوت 
: بمرأى منا، مع ثبوت العين، أون السفينة ليست [14]سورة القمر: {ڑ ژ} تعالى:

في وسط عين الله عز وال حاشا وكلا، فالمنكَر أن تقول: بيده أي أمره، بدون أن تثبت 
  ".يدال
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من تمام ملكه سبحاته أن يحيي الناس  هذا المملوك إلى ما يشاء كيف شاء، بل إنَّ 

 .(1)ئيالجزا هبعد موتهم لينفذ فيهم حكم
 الرد التاسع: الاستدلال بأن البعث هو الموافق للحكمة

عُونَّ سمحتعالى:  ال اللهق: الآية َّيۡهِ ترُجَّۡ إِل  .[83]يس:  سجىوَّ
أته لا راوع إلى الله إلا بعد إحياء العظام الرميم، ولو قلنا : وجه الاستدلال

 وصار الخلق عبثاا، وهذا منافٍ لحكمة الله عز وال.، بعدم القدرة لاتتفى الراوع
ففي هذا دليل عقلي ظاهر على حتمية إعادة الناس وإحيائهم، : التوضيح

عُونَّ سمح: قوله تعالى َّيۡهِ ترُجَّۡ إِل إعلامٌ بأن الناس جميعا رااعون وصائرون إلى الله في  سجىوَّ
والمجازاة على ، ته لولا هذا الراوعإإك ، تلور عدم الراوعالدار الآخرة، ولا يمكن أن يُ 
لكاتت الخليقة خلقت بلا هدف ولا حكمة، وهذا ممتنع ، اأوعمال في هذا الراوع

أوته ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها، ، (2)غاية الامتناع
ويرسل إليها الرسل، ويحلل ما يحلل من القتال بين المؤمنين والكافرين، ثم يكون 

َّيۡنَّا سمحولذلك قال تعالى: اأومر هكذا سدىا،  ن َّكُمۡ إلِ
َّ
أ بَّثٗا وَّ كُٰمۡ عَّ لَّقۡنَّ ا خَّ ن َّمَّ

َّ
سِبۡتُمۡ أ فَّحَّ

َّ
أ

عُونَّ  َّا ترُجَّۡ لابد من الراوع إلى الله عز وال، وهذا الراوع لن ، فتمجتحجتحجسحج :المؤمنونسجح سجىل
 .العظام الرميم قدرة الله على إحياءيحلل إلا ب

َّيۡهِ سمح بتقديم واتظر كيف أكد هذا الراوع عُونَّ سمحعلى  سجىإلِ وكلك  سجىترُجَّۡ
رون ولكنهم ينك، للاهتمام بهذا المعنى، أونهم لم يكوتوا يزعمون أن ثمة راعة إلى غيره

                                       
تحقيق: صدقي محمد جميل،  "البحر المحيط في التفسير".اتظر: محمد بن يوسف أبو حيان،  (1)

؛ 699ص "تيسير الكريم الرحمن"،؛ والسعدي، 4: 563(، ه1420)بيروت: دار الفكر، 
 . 316ص "تفسير سورة يس"،والعثيمين، 

 . 315ص "تفسير سورة يس"،اتظر: العثيمين،  (2)
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 .(1)المعاد من أصله

فهذه تسعة ردود على كلك المخالف، ردود محكمة مقنعة ملزمة، لا تجد أقوى 
ولا أتفع منها، وقد حاولت إلقاء الضوء عليها بما يفي بالغرض ويناس  المقام، وبقي 
ما أرى أته اأوهم، وهو محاولة استنباط ما حوته هذه الردود من هدايات ومعالم، وهي 

عالم كثيرة، وفي تواحي متعددة، لكنني سأقتلر هنا على موضوع البحث، هدايات وم
 ، وهذا ما ستراه في المبحث التالي بعون لله.الرد على المخالفوهو 

 خالفالرد على الم فيلمبحث الثالث: معالم ا
 

وما حوته من ردود مقنعة لكل ، الآيات الكريمة تلكمع  وقفاتبعد هذه ال
في  نخرج بها  المعالم التي يمكن أن لنظر فيمعاتد، آن أوان ا مفحمة لكل، حقلل مريدٍ 

، على اختلاف مناهجهم وتنوع مشاربهم، وهذا هو الهدف كيفية الرد على المخالفين
فَّلَّا سمحمن دراسة هذه الآيات، بل هو الغرض اأوسمى الذي دعانً الله إليه فقال: 

َّ
أ

َّىٰ قلُوُبٍ  مۡ عَّل
َّ
ب َّرُونَّ ٱلقُۡرۡءَّانَّ أ تَّدَّ آ يَّ الهَُّ قۡفَّ

َّ
، فبالتدبر تحلل الفوائد المراوة [24]محمد:  سجىأ

من كتاب الله عز وال، ومِّن أعظم الفوائد ما يتعلق بجات  السلوك والتعامل مع 
الناس، وما يحلل من ردود وحوارات مع المخالفين، فيسير المسلم في تعامله معهم 

 على منهاج رباني قرآني رشيد.
، وهي  معالم في الرد على المخالفقد خرات من هذه الآيات السبع بعشرة و 
 :كما يلي
 العناية بجودة الرد: الأوللم عْالَم

اد جمالها وظهر داز ؛ مت في غلاف يناس  قيمتهاالجوهرة الثمينة كلما قُد ِّ 
ر ، وكلما اعتُني به كثقناعاإاد دم في قال  مناس  از بهاؤها، وكذلك الحق؛ كلما قُد ِّ 

لا ينبغي أن أو شناعته،  فاهة ما يقولهتفعه وعظم خيره، وضَعْف المخالف، أو ت

                                       
 . 23: 80"التحرير والتنوير" ؛ وابن عاشور، 4: 662 "الكشاف"،اتظر: الزمخشري،  (1)
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"عدم التهاون مع المخالف؛ ، قال الشنقيطي حول كلك: يحملنا على التساهل في الرد

أن لا يحتس  خلمه حقيرا قليل الشأن، أون كلك يؤدي إلى عدم الجد والااتهاد 
بة الخلم الضعيف له، وغلبة القِّرن الحقير أشنع في القيام بحجته، فيكون كلك سببا لغل

الوليد البااي: "ولا يثق بقوته وضعف خلمه،  أبو. وقال (1)من غلبة القِّرن العظيم"
 .(2)فإن كلك يفُضي إلى الضعف والاتقطاع"

يجد فيها غاية ما يكون من الجودة القليرة  القرآتية هذه الردودوالمتأمل في 
 ما يلي: والعناية، ومما يوضح كلك

أي  لنبيه صلى الله عليه وسلم "قل": الأول: أن الله صدََّر هذه الردود بقوله
والتلدير بهذا اأومر فيه مزيد  "قل لهذا الذي أتكر أنَّ الله يحيي العظام وهي رميم"،

الله عز وال إكا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم "قل" فهو أمر فعناية بهذا الموضوع، 
لقوله كله؛ النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإبلاغ القرآن   أنَّ  معلومٌ له بالإبلاغ، و 

ب كَِّ سمحتعالى:  َّ َّيۡكَّ مِن ر  نزلَِّ إلِ
ُ
آ أ ا ٱلر َّسُولُ بَّل غِۡ مَّ هَّ ي ُ

َّ
أ َٰٓ  يءش صَّ فإكا خُ ، تمختمحسحج :المائدةسجح سجىي 

مر أن كان في كلك عناية خاصة بهذا الذي أُ   "قل"؛ من اأوحكام أو من اأوخبار ب 
مر أن يبلغه على واه الخلوصية، ومعلوم أن ما كان على واه أوته أُ ، يقوله

 .(3)الخلوصية فهو أوكد مما دخل في العموم
يوض ِّح هذا الثاني: أن الله جعل هذه الردود في غاية القوة والجمال والبلاغة: 

ابن القيم: "فتبارك الذي تكلم بهذا الكلام، الذي جمع في تفسه ما تقدم من قول 

                                       
، تحقيق: سعود العريفي بحث والمناظرة"."آداب ال، محمد اأومين بن محمد المختار الشنقيطي (1)

 . 2: 91(، ه 1441دار عطاءات العلم، ، 5)ط
تحقيق: عبدالمجيد تركي، )دار الغرب  "المنهاج في ترتي  الحجاج".أبو الوليد البااي،  (2)

 . 10الإسلامي(، ص
 . 295ص "تفسير سورة يس"،اتظر: العثيمين،  (3)
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ه وبياته، وفلاحته وصحة برهاته، كل ما تلزم الحااة إليه؛ من تقرير الدليل، بواازت

واواب الشبهة، ودحض حجة الملحد، وإسكات المعاتد، بألفاظ لا أعذب منها عند 
واأولفاظ . (1)السمع، ولا أحلى منها ومن معاتيها للقل ، ولا أتفع من ثمرتها للعبد"

قال الشافعي: "أحسن زاد النفع وعظم التأثير،  قوال  المعاني، وكلما قويت لغة الرد
 .(2)الاحتجاج ما أشرقت معاتيه، وأحُكمت مباتيه، وابتهجت له قلوب سامعيه"

من  بجودة الرد عتنيأن ت المخالفالرد على  دأته ينبغي عن ا تقدمفنأخذ مم
جميع اواتبه، فشرف الحق الذي معك يحتم عليك العناية به، وتقديمه بأبهى صورة 

 وأجمل حلة، ما استطعت إلى كلك سبيلا.
 ترتيب الردود: الثانيالمعلم 

لا شك أن الردود تتفاوت في قوتها وتوعها، وأيها حقه التقديم وأيها اأوتس  
على المخالفين أن يعتني بترتي  هذه له التأخير، والذي ينبغي على من يتولى الرد 

الردود، بما يحقق أقلى فائدة منها، ول مَّا تأملت الردود موضع البحث، اتضح لي 
ااتبان يتعلقان بترتي  الردود رُوعيا في الآيات، فيحسن بمن يتلدى للرد على 

 المخالفين أن يراعيهما، وهما:
 الجانب لأول: تقديم الأقوى من الردود:

الرد على المخالف هو إقناعه، ورده عن مخالفته، وبيان ضعف ما الهدف من 
ااء به، فإن لم يكن فإقامة الحجة عليه، وإظهار زيف دعواه، والردود تتفاوت في 
قوتها ووضوحها، لذلك فالموافق للحكمة أن تُ قَد ِّم من ردودك اأوقوى واأوظهر، ويُجلي 

لحق وهيبته، وتزهيق الباطل ووهنه؛ "أَظْهِّر تضارة اهذا المعلم قول بكر أبو زيد: 

                                       
 . 2: 477 "اللواعق المرسلة"،ابن القيم،  (1)
، 2تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي، )ط "الفقيه والمتفقه".أحمد بن علي الخطي  البغدادي،  (2)

 . 2: 72ه(، 1421دار ابن الجوزي، 
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بترتي  اأودلة حس  القوة، فالبداءة بالدليل اأوقوى، ثم القوي، فما يليه على سبيل 

وهذا ما ظهر لي في هذه الآيات الكريمة، حيث قُدم فيها . (1)المعاضدة والمناصرة"
 اأوقوى واأوظهر على غيره، وقد أشرت إلى بعض كلك فيما تقدم من تعليقي على

 الردود في المبحث الثاني، وسيزيده تجليها ما سأككره في الجات  التالي.
 الجانب الثاني: البداءة بما يُقِرُ به الخصم:

من أقوى الردود ما يقر به الخلم ويعترف به، لذا نجد أن أول الردود الرباتية 
ة  سمحتعالى:  الله قول هنا ر َّ لَّ مَّ و َّ

َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

ا ٱل َّ ، وهذه حجة يقُر بها [79]يس:  سجىيُحۡييِهَّ
الخلم ولا ينكرها، فالخلم هنا لا ينكر أن الله تعالى هو الذي أتشأ تلك العظام أول 

َّيٰ يؤُۡفَّكُونَّ سمح: قال الله تعالىمرة،  ن 
َّ
ۖ فَّأ ُ َّ َّيَّقُولنُ َّ ٱلل  هُمۡ ل لَّقَّ نۡ خَّ لتَّۡهُم م َّ

َّ
أ لَّئنِ سَّ  :الزخرفسجح سجىوَّ

 هأدعى لإقناع ، وهويقر به الخلم ولا ينكره الذيتذكيٌر بهذا  لذا كان الرد اأوول، تمخجمحسحج
، الله سبحاته به ، وقد بدأإقامة الحجة عليه، وهذا من أقوى اأوسالي  وأتفعهاو 

، وهذا يدل على أهمية العناية بهذا اأوسلوب، واعله الرد اأوول من بين الردود التسعة
 .وتقديمه على غيره

منها أن إبراهيم عليه الللاة والسلام  ،ما يقر به الخلم له تظائر تركيز علىوال
يُمِيتُ سمحلما نًظر الذي حااه في ربه فقال إبراهيم عليه السلام:  ذِي يحُۡيِۦ وَّ

ب يَِّ ٱل َّ  سجىرَّ
مِيتُ سمح: خالفالم ، قال[258]البقرة: 

ُ
أ حۡيِۦ وَّ

ُ
نَّا۠ أ

َّ
فأراد إبراهيم عليه الللاة والسلام ، سجىأ

مۡسِ مِنَّ سمحالحجة فقال:  لكي يقيم عليه، أن يأتيه بما يعرفه ويقر به تيِ بٱِلش َّ
ۡ
َّ يَّأ َّ فَّإنِ َّ ٱلل 

شۡرِقِ  غۡربِِ سمحهذا يقر به الخلم، ، و سجىٱلمَّۡ ا مِنَّ ٱلمَّۡ تِ بهَِّ
ۡ
، وهذا لا يمكن للخلم أن سجىفَّأ

رَّ سمحيقوم به،  فَّ ذِي كَّ
بُهِتَّ ٱل َّ  .(2)وقامت عليه الحجة سجىفَّ

 

                                       
 . 66ص "الرد على المخالف"،أبو زيد،  (1)
  . 297ص "تفسير سورة يس"،اتظر: العثيمين،  (2)
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 التدرج: الثالثالمعلم 

وأسلوب تربوي رفيع، والتدرج في اأودلة  التدرج سنة رباتية، وهدي تبوي كريم،
والردود أقرب للفهم، وأقوى في التأثير، وقد اتضح لي في هذه الآيات ثلاثة أمثلة 

 رُوعي فيها التدرج، وهي:
 التدرج الأول: من الأصغر إلى الأكبر:

وهذا ظاهر في الردود الثلاثة اأوولى، فقد تدراَتْ فذكرت اأوصغر، ثم الكبير، 
ثم  "الشجر اأوخضر"،ثم ما هو أكبر منها وهو  "النطفة"،، فبدأت بذكر ثم اأوكبر

ولا شك أن كلك تدرجٌ يؤثر في المخاطَ ،  "خلق السموات واأورض"،اأوكبر وهو 
ويجعل فِّكْرهَ يتنقل بهدوء من دليل إلى دليل، ويجعل كل معلومة تمهد أوخرى تأتِ 

 بعدها.
 التدرج الثاني: من الداخل إلى الخارج:

وهذا ظاهر أيضا في الردود الثلاثة تفسها، فقد بدأت بما يتعلق بداخل النفس 
"الشجر ثم اتتقلت إلى ما هو خارجٌ عن تلك النفس وهو  "النشأة اأوولى"،الإتساتية 

فلفتت تظر الإتسان إلى أصل خلقته وما يتعلق  اأوخضر، والسموات واأورض"،
 بجسده، ثم تدرات به إلى دعوته للنظر في ما هو خارج عنه.

 التدرج الثالث: من المحسوس إلى المعقول:

بدأت الآيات بثلاثة أدلة حسية، ثم تلتها ستةٌ عقلية، وهذا تدرجٌ من حسي 
 مشاهد محسوس؛ إلى عقلي كهني مفهوم، وتفليلها كما يلي:

"النشأة اأوولى، وإخراج النار من الشجر ؛ متوالية ةوهي ثلاثالأدلة الحسية: 
تخاط  الحس، وتلفت النظر أوشياء  كلهااأوخضر، وخلق السموات واأورض"،  

 محسوسة. حاضرة مشاهدة
هي الستة التي بعدها، وكلها تتعلق بلفات الله عز وال، و : الأدلة العقلية

: "أن الله هو العليم، وهو الخلاق، المخاطبين، وهيوهي صفات معقولة مفهومة لدى 
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 سبحاته وتعالى.وهو القادر، وهو المالك لكل، وهو المنزه عن العجز، وهو الحكيم" 

من  ويقوى الإقناع، فكلٌ ، وبااتماع اأودلة الحسية والعقلية تكمل الحجة
، ضويشفي ازءا من أازاء المر ، هذين النوعين يعالج ااتبا من اوات  الفكر

 والحسي أقرب للتلور، والعقلي يأتِ بعده ليقوي القناعة ويرسخ المعنى.
والخلاصة من هذه اأومثلة الثلاثة أن في الآيات الكريمة مراعاة ظاهرة لجات  

 .أدعى لإقناع الخلم وإقامة الحجة كلك، ولا شك أن التدرج
 : الرد على القول لا القائلرابعالمعلم ال

دون بين مخالفته وتفندها ما استطعت؛ أن ت المخالفرد على ال في دباأومن 
للاحبها بتجريح أو همز ونحوه، وفي هذه الآيات الكريمة ككر الله سبحاته  عرضالت
دون ، ولعل في كلك إشارة إلى الاهتمام بالسؤاله، لكنه لم يذكر اسم خالفالم قول
 :وائدفثلاث وفي كلك تفسه،  لسائللالنظر 

 متدفعهخالف أو أتلاره وأشياعه، فتثير حفيظة كلك الم أن لالأولى: لفائدة ا
رد، قال الشثري في حديثه للمقلود من ال ، وفي كلك تفويتٌ حقمن  معكإلى رد ما 

: "مركزا على الرأي، دون أن ينسبه لقائله؛ لهلا يورث عما يج  التركيز عليه عند الرد
 .(1)كلك تعلبا لذلك الشخص أو لتلك الفرقة"

، سيستنفد ازءا من طاقتك توايه الاهتمام للقائل تفسهأن انية: الثالفائدة 
فيما يتعلق بالبشر،  -لا شك  -ا، وهذا والجواب عنه خالفةالتي تحتااها للرد على الم

 لكن نًس  ككره هنا لتعلقه بهذا المعلم.
ليكون الرد مناسبا لكل من أتى بهذه المخالفة من المتقدمين الفائدة الثالثة: 

 والمتأخرين.
 

                                       
 . 36ه(، ص1427، دار كنوز أشبيليا، 1)ط "أدب الحوار".سعد بن نًصر الشثري،  (1)
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 : إدراك الدوافعالخامس المعلم

 "القائل" عن "القول"؛  نشغل بتأن لا  رد على المخالفإن كان من أدب ال
، لذا نجد في هذه مخالفته، وأسباب قوله دوافعالتعرف على  اولتحفإن من المهم أن 

ذا إشارة إلى سب  ه اسم السائل، إلا أن فيها الآيات أته على الرغم من عدم ككر
هُۥسمحتعالى:  وكلك فيالسؤال ودوافعه،  لۡقَّ َّسِيَّ خَّ ن السؤال  كلك، فالذي اعله يطرح سجىوَّ

، عظيمة غفلته عن حقيقةٍ  –في حقيقته غري  لا يستند إلى أدنى حجة  هو الذي –
والدافع الثاني أته قاس قدرة الخالق على قدرة ذا السؤال، به تفوَّهلو أدركها لما 

كلما اتضحت لدينا المخلوق، وقد تقدم بيان كلك في المبحث اأوول، والمقلود أته  
الرد اأوول في هذه الآيات هو  أن سهل علينا الرد والإقناع، لذا نجد خالفدوافع الم

لَّ مَّ سمحقوله تعالى:  و َّ
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

ا ٱل َّ ة  قلُۡ يُحۡييِهَّ َّ على  ترت ٌ رد م و، وه[79]يس:  سجىر 
هُۥسمحكلك الدافع الذي اهتمت الآيات بإبرازه وهو  لۡقَّ َّسِيَّ خَّ ن  .سجىوَّ

 الرفق بالمخالف : السادسالمعلم 

اأوصل في الرد على المخالف الرفق والتلطف، فإن الله عز وال لما أرسل 
َّهُۥ قَّوۡلاٗ سمحموسى وهارون إلى فرعون أرشدهما فقال:  َّا ل قُول وۡ فَّ

َّ
رُ أ َّ ك  تَّذَّ هُۥ يَّ

َّ ل  َّعَّ نِٗا ل  ي 
َّ ل 

يٰ  خۡشَّ  إنَّ ، ورسولنا صلى الله عليه وسلم واهنا توايها عاما قال فيه: )تخمتخمسحج :طهسجح سجىيَّ
، والمتأمل في  (1)(هنزع من شيء إلً شانولً يُ ، انهالرفق لً يكون في شيء إلً زَ 

هذه الآيات يجد فيها رفقا وتلطفا بذلك المخالف، مع تكارة ما أتى به! اتظر مثلا في 
خۡلقَُّ مِثۡلَّهُمسمح: قول الله تعالى ن يَّ

َّ
َّىَٰٓ أ دِٰرٍ عَّل رۡضَّ بقَِّ

َّ
تِٰ وَّٱلأۡ وَّٰ مَّ لَّقَّ ٱلس َّ ذِي خَّ

لَّيۡسَّ ٱل َّ وَّ
َّ
 سجىأ

فهذه الحجة القوية ؛ يخفى ، ففي هذه الليغة من اللطافة في الخطاب ما لا[81]يس: 

                                       
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )القاهرة:  "اللحيح".أخراه مسلم بن الحجاج القشيري في  (1)

، باب فضل كتاب البر والللة والآدابه (،  1374مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 
 . 2594رقم  4: 2004الرفق، 
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لَّيۡسَّ سمحستفتح ب البالغة ت وَّ

َّ
لمن صدرت منه مخالفة في  بهذه اللطافة يواه استفهامٌ ؛ سجىأ

"لا بأس أن يؤيد الإتسان غاية النكارة! لذا يقول اأودي  المنفلوطي عن هذا اأودب: 
قد أته مبطل بالحجة والبرهان، ولا بأس أن يَ ن ْقُض أدلة خلمه، ويزي ِّفها بما يعتمذهبه 

لها، ولا ملامة عليه في أن يتذرع بكل ما يعرف من الوسائل إلى تشر الحقيقة التي 
يعتقدها، إلا وسيلة واحدة لا أحبها له، ولا أعتقد أنها تنفعه أو تغني عنه شيها، وهي 

"ما أغضبتُ ، وككر الإمام أحمد تجربته في كلك فقال: (1)وسيلة الشتم والسباب"
، فالرفق والتلطف أدعى لقبول الحق، بينما الشدة والغلظة ليس وراءهما (2)رالا فقَبِّل"

 إلا النفور والإصرار على المخالفة، هذا هو اأوصل، ولكل مقال مقام.
 

 التفكير الذهن والدعوة إلى : إثارةالسابعالمعلم 

َّمۡ سمحأسلوبين وردا في الآيات، وهما  برز هذا المعلم فييَ  ل وَّ
َّ
لَّيسَّۡ سمحو سجىأ وَّ

َّ
فالرد ، سجىأ

والتأمل،  التفكير الذهن ويدعو إلى يثير؛ سؤال تقريري صورة في الملدَّر بهما عُرض
، ليتوصل إلى النتائج بنفسه، وفي هذا غاية بليرتهالنظر بويدفع الخلم لإعمال عقله و 

النفع والإقناع، وها هي تظريات التعلم الحديث تدعو للاهتمام بهذا المعلم، وتلفه 
، ومن تأمل القرآن الكريم والسنة النبوية (3)سائل التي تفيد المتعلمبأته من أقوى الو 

واد أن هذا اأوسلوب يتكرر فيهما كثيرا، وما كاك إلا لعِّظَم تفعه، وعمق تأثيره، فلا 

                                       
، دار الآفاق الجديدة، 1)ط "النظرات".نفلوطي، ملطفى لطفي بن محمد لطفي الم (1)

 . 1: 245ه(، 1402
ل،  (2) "اأومر بالمعروف والنهي عن المنكر من مسائل الإمام أحمد بن أحمد بن محمد الَخلاَّ

 . 27ه (، ص1424، بيروت: دار الكت  العلمية، 1تحقيق: يحيى مراد، )ط حنبل".
؛ 97ه(، ص1434)اأوردن: دار الثقافة،   ومهاراته"،"تعليم التفكيراتظر: سعيد عبدالعزيز،  (3)

ترجمة: علي حسين حجاج، مرااعة: عطية محمود هنا،  "تظريات التعلم".وملطفى نًصف، 
 . 210، 211، 226م(، ص1978)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون، 
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سواء بين معلومة تلُقى بأسلوب يثير الذهن، ويحفز للتفكير والتفكر، وبين أخرى 

 خلت من كلك.
 : لا تحزنالثامنالمعلم 

حۡزُنكَّ قَّوۡلهُُمۡۘۡ سمحالآية السابقة للآيات موضع البحث هي قول الله تعالى:  فَّلَّا يَّ
ا يُعۡلنُِونَّ  مَّ ونَّ وَّ ا يسُِر ُ َّا نَّعۡلَّمُ مَّ  ازي:، وهي متعلقة بما بعدها، قال ابن تمحتمخسحج :يسسجح سجىإنِ 

حۡزُنكَّ سمح" . فنأخذ من (1)تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، معلِّلة لما بعدها" سجىفَّلَّا يَّ
هذا أن المتلدي للرد على المخالفين لا ينبغي أن تدفعه شفقته عليهم وحرصه على 
هدايتهم أن يحزن ويضيق صدره ضيقا يؤدي به إلى الضعف أمام الباطل وأهله، 
وبالتالي يضعف رده ودفاعه، بل ليدفع كلك الحزن ما استطاع ولا يسترسل معه، ثم 

تتفاش الباطل وقوته الموهومة فليتذكر آخر الآية: إن كان حزته بسب  ما يرى من ا
ا يُعۡلنُِونَّ سمح مَّ ونَّ وَّ ا يسُِر ُ َّا نَّعۡلَّمُ مَّ فهذه الكلمات فيها وعد ووعيد، وفيها تسلية  سجىإنِ 

وتهديد؛ وعد وتسلية للاح  الحق المتلدي للرد على المخالفين، ووعيد وتهديد 
كد أته يعلم أقوال هؤلاء المخالفين؛ للمخالف الملر على باطله، فالله سبحاته يخبر ويؤ 

، يعلم كلك كله ويحليه، ثم يحاس  عليه ويجازي، وكذلك بما  رَّ ما أعُلن منه وما أسِّ
أن الله يعلم عن أهل الباطل ويحيط بهم؛ فهو ينلرك يا من تتلدى للرد عليهم، 

 ويؤيدك، ويجعل العاقبة لك، فلا يحزتك قولهم، ولا يهمنَّك أمرهم.
 د : تقريب الغائب بالمشاهَتاسعالالمعلم 

لَّ لَّكُم سمحتعالى:  الله قول إلى هذا المعلم أشار العثيمين، آخذا له من عَّ ذِي جَّ
ٱل َّ

ِنۡهُ توُقدُِونَّ  نتُم م 
َّ
ٓ أ رِ نَّارٗا فَّإذَِّا خۡضَّ

َّ
رِ ٱلأۡ جَّ

ِنَّ ٱلش َّ ، فالحديث عن البعث [80]يس:  سجىم 
ب الله له كلك لذا قرَّ ، خالفيستبعده الم، وإحياء الموتى حديث عن شيء غائ 

ويشاهده في خالف، يدركه كلك الم، الغائ  بضرب مثل في شيء مشاهد محسوس

                                       
 . 2: 186 "التسهيل لعلوم التنزيل"،ابن ازي،  (1)
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رِ نَّارٗاسمح: ، فقال في البدايةبيهته ومحيطه خۡضَّ

َّ
رِ ٱلأۡ جَّ

ِنَّ ٱلش َّ لَّ لَّكُم م  عَّ ذِي جَّ
ذكر ف، سجىٱل َّ

 سبحاته بأن اللهكهنيا أته اعل لنا من الشجر اأوخضر نًراا، وهذا يعطينا تلوراا  تعالى
فقال:  وتعالى اعل لنا من الشجر اأوخضر نًراا، ثم حقق كلك بذكر اأومر الواقع

ِنۡهُ توُقدُِونَّ سمح نتُم م 
َّ
ٓ أ ، فنأخذ من (1)أي: تحسوته بواقعكم، وتلمسوته بأيديكم سجىفَّإذَِّا

هذا أن مما يقر ِّب المعنى لذهن المخاط ؛ أن تقرب له الغائ  المتخيل في الذهن، 
اهد بالبلر، ومِّن كلك ضرب المثل بالواقع المشاهد في بيهة بشيء حاضر مش

 المخالف، فلا ري  أن كلك أدعى لقبوله، وأقرب لفهمه.
 وتنويعها : حشد الأدلةالعاشرالمعلم 

كلا منها فيه من الوضوح   تجد أنَّ  الكريمة عندما تتأمل هذه الردود في الآيات
الردود تتوالى حتى تبلغ  هذه أن لاحظوالقوة والإقناع ما يكفي ويشفي، ومع كلك ت

ووضوح ، أته مهما بلغت قوة رده، ردود، ولعل في هذا تنبيه للاح  الحق ةتسع
وتقوية  للرد وضيحت زيادة ففي كلك، من الردود يناس فينبغي عليه حشد ما ، حجته
 على خالفينما يجعلها مناسبة أوكثر عدد من الم وتنوعها ، كما أن في كثرة الردودله

لا  ناختلاف ثقافاتهم وتنوع مشاربهم، فإكا كثرت الردود زادت تسبة المنتفعين، وم
آخر، بَ يْدَ أن كثرة الردود ليست قاعدة مطردة، لكن إكا عَظُمت فيه  أثََّر يؤثر فيه ردٌ 

المخالفة وفَحُش الخطأ كاتت الزيادة أدعى، كما في هذه الآيات، التي ترد على شبهة 
 لسائل.خطيرة ساقها كلك ا

أما التنوع فهو أمرٌ ظاهر في الردود الماضية، ومرَّ معنا عدة أمثلة عليه، أظهرها 
تنوعها بين حسية وعقلية، لكن هناك تنوعٌ لم أككره فيما سبق؛ وهو تنوعُ الردود بين 
الطول والقلر، وتنوعها بين التكرار والاكتفاء بمرة واحدة، يتضح لك كلك بمقارتة 

الثلاثة اأوخيرة، فالرد اأوول تكرر في ثلاث آيات، بينما الثلاثة  أول رد مع الردود

                                       
 301ص "تفسير سورة يس"،اتظر: العثيمين،  (1)
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اأوخيرة جُمعت في آية واحدة، أي أن ثلاث آيات ركزت على دليل واحد وكررته 
ورسخته، بينما آية واحدة جمعت بين ثلاثة ردود مختلرة، فيؤخذ من هذا أته ينبغي 

 ز، حس  أهميته وقوته.التنوع في إعطاء كل ردٍ  ما يحتااه من مساحة وتركي
 

، دلت عليها الآيات الكريمة، ولعل الرد على المخالفهذه عشرة معالم في 
فيها ما يفي بغرض هذا البحث وحجمه، ومن تأمل وتمعن في الآيات فسيجد أكثر، 

 فكتاب الله عز وال لا تنتهي عجائبه، ولا تفنى كنوزه.
وتكت  وتعمل، وأن يجعلنا ممن وأسأل الله عز وال أن ينفعنا جميعا بما تقول 

ينتفع بكلام رب العالمين وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.
 
 

h 
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 الخاتمة

 

 

بعد اولات بحثية ممتعة، عشت فيها مع كلام ربي سبحاته وتعالى متأملا 
 :النتائج متدبرا، أختم كلك بذكر أهم

لسورة يس، والتي كاتت ردودا على مخالفة عظَمة هذه الآيات الخاتمة -1
صادرة من كافر غافل، وقد اشتملت تلك الردود على معالم يحتااها كل من يتلدى 

 للرد على المخالفين.
اأوهمية الكبيرة للرد على المخالفين بتنوع اتجاهاتهم وتفاوت درااتهم، وأته -2

 من الواابات المتحتمة على أهل الحق.
ا، لكن الردود عليه كاتت تسعة، وهذا يبين أهمية كان السؤال واحد-3

تكثيف الردود والعناية بها تلرة للحق ودحضا للباطل، ومن أهمها: الاستدلال 
بالنشأة اأوولى، وبِلق السموات واأورض، وبلفات الله الدالة على قدرته على 

 البعث.
بجودة  خرات من هذه الدراسة بعشرة معالم، كان من أهما: ضرورة العناية-4

الرد وقوته، وعدم التهاون مع المخالف، فشرف الحق يحتم على أهله العناية به، 
 وتقديمه بأبهى صورة وأفضل حلة.

من أهم المعالم في الرد على المخالف: العناية بترتيبها ترتيبا مناسبا، والتدرج، -5
 وتنويعها بين حسية وعقلية.

خالف، والرفق به، ومحاولة إثارة كهنه مما يزيد اأودلة تأثيرا: إدراك دوافع الم-6
 ليفكر بالحق بطريقة صحيحة.
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 فهي: التوصياتأما 
الوصية لمن يتولى الرد على أهل الباطل ومخالفاتهم أن يهتدوا في طريقة ردهم -1

 بما في كتاب الله عز وال من معالم قويمة.
الرد "أوصي بدراسة آيات مشابهة واستخراج ما فيها من معالم في موضوع -2

 فلا زال هذا الموضوع بحااة إلى دراسات أخرى. على المخالف"،
لا زال في الآيات معالم أخرى في الرد على المخالف؛ لم أثبتها هنا لحااتها -3

 إلى مزيد تأمل.
 

 والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
 .وصلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 

h 
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 المصادر والمراجعفهرس 

 

)بيروت، المكتبة  "النهاية في غري  الحديث واأوثر".ابن اأوثير، المبارك بن محمد. 
 ه(.1399العربية، بيروت، 

تحقيق: عبد  "زاد المسير في علم التفسير".ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. 
 ه(.1422، بيروت: دار الكتاب العربي، 1الرزاق المهدي. )ط

تحقيق: عبد المعطي أمين  "غري  الحديث".ي، عبد الرحمن بن علي. ابن الجوز 
 ه(.1405، بيروت: دار الكت  العلمية، 1القلعجي. )ط

 "اللواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة".ابن القيم، محمد بن أبي بكر. 
 ه(.1408، دار العاصمة، 1تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله. )ط

تحقيق:  "هداية الحيارى في أاوبة اليهود والنلارى".مد بن أبي بكر. ابن القيم، مح
 ه(.1440، دار عطاءات العلم، 4عثمان جمعة ضميرية. )ط

: عبد الرحمن بن محمد بن جمع "مجموع الفتاوى".. أحمد بن عبد الحليم، تيميةابن 
، المدينةمجمع الملك فهد لطباعة الملحف الشريف، . )المدينة النبوية: قاسم
 (.ه 1416

تحقيق: عبد الله الخالدي.  "التسهيل لعلوم التنزيل".ابن ازي، محمد بن أحمد. 
 ه(.1416، بيروت: دار اأورقم بن أبي اأورقم، 1)ط

، 1تحقيق: محمد عوامة، )ط "تقري  التهذي ".ابن حجر، أحمد بن علي. 
 ه(.1406سوريا: دار الرشيد، 

، 1المخلص، تحقيق: خليل إبراهم افال. )ط" ابن سيده، علي بن إسماعيل. 
 ه (.1417بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

)الدار التوتسية،  "التحرير والتنوير".ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد. 
 ه( .1984
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تحقيق:  "المحرر الوايز في تفسير الكتاب العزيز".ابن عطية، عبد الحق بن غال . 

 ه(.1422، بيروت: دار الكت  العلمية، 1 محمد. )طعبد السلام عبد الشافي
تحقيق: أحمد صقر. )دار الكت   "غري  القرآن".ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم. 

 ه(.1398العلمية، 
. سامي سلامةتحقيق:  "تفسير القرآن العظيم".. إسماعيل بن عمر، كثيرابن  
 ه(.1420، دار طيبة: 2)ط

تحقيق: شعي  اأورتؤوط وآخرين.  ن ابن مااه"."سنابن مااه، محمد بن يزيد. 
 ه(.1430، دار الرسالة العالمية، 1)ط

، 3تحقيق: اليازاي وجماعة. )ط "لسان العرب".ابن منظور، محمد بن مكرم. 
 ه( .1414بيروت: دار صادر، 

تحقيق: صدقي محمد  "البحر المحيط في التفسير".أبو حيان، محمد بن يوسف. 
 ه(.1420ر الفكر، جميل. )بيروت: دا

، 1)ط "مجموع الردود".ضمن  "الرد على المخالف".أبو زيد، بكر بن عبدالله. 
 ه( .1414دار العاصمة، 

تحقيق: محمد فواد سزكين. )القاهرة:  "مجاز القرآن".أبو عبيدة، معمر بن المثنى. 
 ه(.1381مكتبة الخانجي، 

، اأوردن: المكتبة 1)ط النبوية"."صحيح السيرة اأولباني، محمد نًصر الدين. 
 الإسلامية(.

تحقيق: عبدالمجيد تركي. )دار  "المنهاج في ترتي  الحجاج".البااي، أبو الوليد. 
 الغرب الإسلامي(.

تحقيق: ملطفى دي  البغا.  ."صحيح البخاري". محمد بن إسماعيل، البخاري
 ه(.1414، دمشق: دار ابن كثير، 5)ط

تحقيق: عثمان  "معالم التنزيل في تفسير القرآن".سعود. البغوي، الحسين بن م
 ه(.1417، دار طيبة، 4ضميرية وسليمان الحرش. )ط
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تحقيق: عبد الله محمود  "تفسير مقاتل بن سليمان".البلخى، مقاتل بن سليمان. 

 ه(.1423، بيروت: دار إحياء التراث، 1شحاته. )ط
تحقيق وتخريج: بشار عواد معروف.  "الجامع الكبير".الترمذي، محمد بن عيسى. 

 م(.1996، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1)ط
تحقيق: خالد بن  "الكشف والبيان عن تفسير القرآن".الثعلبي، أحمد بن إبراهيم. 
 ه(.1436، ادة: دار التفسير، 1عون العنزي وآخرين. )ط

ضبطه وصححه جماعة من العلماء.  "التعريفات".الجرااني، علي بن محمد. 
 ه(.1403، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط

تحقيق: أحمد  "اللحاح تاج اللغة وصحاح العربية".الجوهري، إسماعيل بن حماد. 
 ه(.1407، بيروت: دار العلم للملايين، 4عبدالغفور عطار. )ط

ملطفى تحقيق:  "المستدرك على اللحيحين".الحاكم، محمد بن عبدالله. 
 ه (.1411، بيروت: دار الكت  العلمية، 1عبدالقادر. )ط

تحقيق: عادل بن يوسف  "الفقيه والمتفقه".الخطي  البغدادي، أحمد بن علي. 
 ه(.1421، دار ابن الجوزي، 2الغرازي. )ط

ل، أحمد بن محمد.  "اأومر بالمعروف والنهي عن المنكر من مسائل الإمام الَخلاَّ
 ه (.1424، بيروت: دار الكت  العلمية، 1قيق: يحيى مراد. )طتح أحمد بن حنبل".

، بيروت: دار 3)ط "مفاتيح الغي  = التفسير الكبير".الرازي، محمد بن عمر. 
 ه (.1420إحياء التراث العربي، 
موسوعة لغوية حديثة. )بيروت: دار مكتبة الحياة، "معجم متن اللغة" رضا، أحمد. 

 ه (.1380
تحقيق: جماعة من  "تاج العروس من اواهر القاموس".الزَّبيدي، محم د مرتضى. 

 ه (. 1422المختلين. )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون اأوقاويل الزمخشري، محمود بن عمر. 

دار الريان للتراث،  ،3تحقيق: ملطفى حسين أحمد. )ط في واوه التأويل".
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 ه(.1407

تحقيق: عبدالله السعد.  "تخريج أحاديث الكشاف"،الزيلعي، عبدالله بن يوسف. 
 ه (.1414، الرياض: دار ابن خزيمة، 1)ط

 "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان".السعدي، عبدالرحمن بن نًصر. 
 ه (.1420، مؤسسة الرسالة، 1تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. )ط

)بيروت:  "الدر المنثور في التفسير بالمأثور".السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. 
 دار الفكر(.

 ه(.1427، دار كنوز أشبيليا، 1)ط "أدب الحوار".الشثري، سعد بن نًصر. 
تحقيق:  اب البحث والمناظرة"."آد. محمد اأومين بن محمد المختار، الشنقيطي
 (.ه 1441دار عطاءات العلم، ، 5. )طسعود العريفي
"أضواء البيان في إيضاح القرآن . محمد اأومين بن محمد المختار، الشنقيطي
 ه(.1441، الرياض: دار عطاءات العلم، 5)ط بالقرآن".

، دمشق: دار ابن كثير، 1)ط "فتح القدير".الشوكاني، محمد بن علي. 
 ه(.1414

تحقيق: شعي  اأورتؤوط  "مسند الإمام أحمد".الشيباني، الإمام أحمد ابن حنبل. 
 ه(.1421، مؤسسة الرسالة، 1وآخرين. )ط

تحقيق: عبدالله بن  "اامع البيان عن تأويل آي القرآن".الطبري، محمد بن ارير. 
 ه(.1422، دار هجر، 1عبدالمحسن التركي. )ط

 )الرياض: دار الوطن(. "فقه التعامل مع المخالف".راهيم. الطريقي، عبدالله بن إب
 ه(.1434)اأوردن: دار الثقافة،  "تعليم التفكير ومهاراته".عبد العزيز، سعيد. 

: السعودية: دار ابن 1)ط "تفسير الفاتحة والبقرة".العثيمين، محمد بن صالح. 
 ه (.1423الجوزي، 

 )دار الثريا للنشر(. يس"."تفسير سورة العثيمين، محمد بن صالح. 
تحقيق: محمد باسل  "محاسن التأويل".القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد. 
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 ه( .1418، بيروت: دار الكت  العلمية، 1عيون السود. )ط

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.  "صحيح مسلم".القشيري، مسلم بن الحجاج. 
 ه (.1374ركاه، )القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وش

تحقيق: السيد ابن عبد المقلود.  "النكت والعيون".الماوردي، علي بن محمد. 
 )بيروت: دار الكت  العلمية(.

، دار الآفاق 1)ط "النظرات".المنفلوطي، ملطفى لطفي بن محمد لطفي. 
 ه(.1402الجديدة، 

عطية ترجمة: علي حسين حجاج، مرااعة:  "تظريات التعلم".نًصف، ملطفى. 
 م(.1978محمود هنا. )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

تحقيق: يوسف  "مدارك التنزيل وحقائق التأويل".النسفي، عبد الله بن أحمد. 
 ه(.1419، بيروت: دار الكلم الطي ، 1بديوي. )ط

تحقيق: ماهر أدي  حوش  "التيسير في التفسير".النسفي، عمر بن محمد. 
 ه(.1440، اسطنبول: دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث، 1ين. )طوآخر 
، 2. )ط: علام الحميدانتحقيق "أسباب تزول القرآن".. علي بن أحمدواحدي، ال

 (.ه 1412، دار الإصلاح
تحقيق: عمادة البحث العلمي  "التفسير البسيط".. علي بن أحمدواحدي، ال

 ه(.1430، الرياض، 1بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. )ط
تحقيق: عادل أحمد  "الوسيط في تفسير القرآن المجيد".الواحدي، علي بن أحمد. 

 ه(.1415، بيروت: دار الكت  العلمية، 1وآخرين. )ط
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